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    السادس : نافـع (1) :

     هـو : نافع بن عبد الرحمن بن أبى نعيم ، مولى حعونه بن شعوب الليثى ، حليف حمزه بن عبد المطلب ، أو حليف أخيه العباس ، وأصله من أصبهان0

  اختلف فى كنيته كثـيرا أشهرها : أبو رويم (2)، وأبو عبد الرحمن(3) .كان أسود اللون حالكا ، وكان إمام الناس فى القراءة بالمدينة، انتهت إليه رياسة الإقراء بها وأجمع الناس عليه بعد التابعين ، وكان إذا تكلم يشم من فيه رائحة المسك ، فقيل له أتتطيب ، فقال لا ، ولكن رأيت فيما يرى النائم النبى -( - وهو يقرأ فى فى فمن ذلك الوقت أشم من فى هذه الرائحة (4) 0

  ولد الإمام نافع سنة سبعين من الهجرة ، وتوفـى سنة تسع وستين ومائة من الهجرة ، على الصحيح 0

  قرأ نافع على سبعين من التابعين منهم: أبو جعفر القارىء 0

   وإذا تتبعنا هذا السند نجده متصلا بالنبى -( - 0

      أما عن راويا قراءته فهما :

      قالون (5) ، وورش (6) 0

_____________

(1)تنظر ترجمته مفصلة فى :غاية النهاية :2/330 -  334 ؛ومعرفة القراء الكبار : 1/107 -  111 ؛ وغاية الإختصار : 1/12 – 21 ؛ وشذرات الذهب :1/270 ؛ ولطائف الإشارات :1/93 ؛ والسبعة لابن مجاهد ص 35 ؛ والتذكرة لابن غلبون تحقيق د/ عبد الفتاح بحيرى .الطبعة الثانية : 1/11 ؛ والإقناع ص 20 0

(2)معرفة القراء الكبار : 1 / 107 0

(3) غاية الاختصار : 1 / 56 0

(4) النشر : 1/112 0

(5) هو : أبو موسى عيسى قالون بن مينا المدنى النحوى الزرقى مولى الزهريين ، قرأ على نافع خمسين سنة ، واختص به كثيرا حتى قيل: إنه ربيبه، وكان أصم يلقم أذنه فم القارىء ، وقيل :إنه كان لا يسمع البوق ، وإذا قرىء عليه القرآن يسمعه .ت سنة 220هـ على الصواب .[ ينظر ترجمته مفصلة فى : غاية النهاية : 1/615 ؛ ولطائف الاشارات :1/100 ]0

(6) هو : أبو سعيد عثمان بن سعيد المشهور بالمصرى القبطى الملقب بورش ، لقبه به نافع لشدة بياضه ، وقيل لحسن قراءته ، وكان حسن الصوت ، حتى قيل :إنه كان إذا قرأ على نافع أغشى على كثير من الجلساء . ت سنة 197هـ .[ينظر ترجمته مفصله فى غاية النهاية :1/502؛ ولطائف الإشارات:1/100،101] 0
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      السابع الكسائى (1) :

   هـو: أبو الحسن بن حمزة بن عبد الله بن يهمن بن فيروز الأسدى مولاهم ، الكسائى الكوفى ، فارسى الأصل من تابعى التابعين 0

     ولد فى حدود سنة عشرين ومائة من الهجرة،وتوفى بقرية من قرى الرىيقال لها ( أرنبويه) . سنة تسع وثمانين ومائة على أشهر الأقوال ، ونعت بالكسائى لتسربله وقت الإحرام بكساء 0

     كان إمام الناس فى القراءة فى زمانه وأعلمهم بالقراءة ، انتهت إليه رئاسة الإقرار بالكوفة بعد حمزة الزيات ، كان إذا قرأ أو تكلم كأن ملكا ينطق على فيه ، وكان يجلس على منبر الكوفة ويقرأ فتضبط المصاحف بقراءته ، وتؤخذ الألفاظ منه 0

     قرأ الكسائى على حمزة بن حبيب الزيات ، وكان أستاذه ، وعلى عيسى بن عمر الهمذانى (2) وغيرهما 0

    أما الحروف:فعن أبى بكر بن عياش(3)،وعن إسماعيل بن جعفر(4) وعن :زائدة بن قدامة (5) 
    وإذا تتبعنا هذا السند ، نجده متصلا بسيدنا النبى - ( - (6) 0

    أما عن راويا قراءته فهما : الليث (7) ، والدورى 0

_____________ 

(1) تنظر الترجمة مفصله فى:غاية النهاية :1/535 - 540 ؛ ومعرفة القراء الكبار :1/120 -  128 ؛ والنشر : 1/172؛ولطائف الإشارات:1/97 ؛ ووفيات الأعيان :3/295 -  297 ؛ وسير أعلام النبلاء : 9/131 -  134 ؛ وبغية الوعاة : 2/162 -  164 ؛ وشذرات الذهب :1/321 ؛وغاية الاختصار : 1/62 - 65 0

(2) الكوفى مقرىء الكوفة بعد حمزة ت سنة 156 هـ وقيل سنة 150هـ [ ينظر معرفة القراء : 1/119 ؛وغاية النهاية : 1/612 ] 0

(3) عبد الله بن عياش بن أبى ربيعة عمرو أبو الحارث المخزومى التابعى الكبير ت سنة 78 هـ [ غاية النهاية : 1/439 ] 0

(4) ابن أبى كثير الأنصارى ، قرأ على شيبة ، ونافع ، وابن جماز ت سنة 180 هـ وقيل سنة 177 هـ [ غاية النهاية  :  1/163] 0

(5)أبو الصلت الثقفى، كان ثقة ، حجة ، كبيرا صاحب مسند ، ت سنة 161 هـ [ غاية النهاية :  1/288 ] 

(6)ينظر السند فى النشر : 1/172 ؛ وغاية الإختصار :1/62 – 63 0

(7)هو : أبو الحارث الليث بـن خالـدالمروزى، كـان ثقـة قيما بالقـراءة ضابطا لها محققا .قال الحافظ أبو عمرو : كان من جلة أصحاب الكسائى.ت سنة240هـ. [ ينظر :غاية النهاية : 2/34 ؛ولطائف الاشارات : 1/103 ] 0
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   ثانيا : القراء الثلاثة بعد السبعـة :
   هم كالآتى حسب ترتيب وفياتهم :واحد مدنى وهو"  أبو جعفر يزيد بن القعقاع ، وآخر بصرى وهو : يعقوب بن إسحاق الحضرمى ، وثالث كوفى وهو : خلف البزار 0

  الأول : أبو جعفـر (1) :

   هـو : أبو جعفر يزيد بن القعقاع المخزومى ،وقيل :فيروز بن القعقاع ، وقيل : جندب بن فيروز، والأول هو الصحيح 0

    كان إمام أهل المدينة فى القراءة وكان ثقة ، وروى أنه أتى به إلى أم سلمة وهو صغير فمسحت على رأسه ، ودعت له بالبركة 0

    ولما مات وغسل نظروا ما بين نحره إلى فؤاده فإذا هو مثل ورقة المصحف ، فما شك أحد ممن حضره أنه نور القرآن .ورؤى فى المنام بعد وفاته على صورة حسنه فقال للذى رآه : بشر أصحابى وكل من قرأ قراءتى أن الله قد غفر لهم ، وأجاب فيهم دعوتى ، ومرهم أن يصلوا هذه الركعات فى جوف الليل كيف استطاعوا 0

  وتوفى أبو جعفر سنة ثلاثين ومائة على الأصح0

    قـرأ أبو جعفر على مولاه عبد الله بن عياش بن أبى ربيعه المخزومـى ، وعلـى الحبر البحر عبد الله بن عباس الهاشمى (2) ، وعلى أبى هريرة بن صخر الدوسى (3) 0
_______________

(1)تنظر هذه الترجمة مفصلة فى : غاية النهاية :2/382 ؛ ومعرفة القراء الكبار : 1/272 ؛وغاية الاختصار : 1 /7 ؛ ولطائف الاشارات : 1/97 ؛ وشذرات الذهب:1/176؛ووفيات الأعيان :6/274 -  276 ؛ ويراجع التوجيهات والآثار النحوية : 1/20-  21 0

(2) ولد قبل الهجرة بثلاث سنين ، وتوفى بالطائف سنة ثمان وستين [ ينظر غاية النهاية : 1/425 ؛ ومعرفة القراء : 1/45 ] 0

(3)الصحابى الكبير توفىسنة سبع ، وقيل : ثمان وخمسين، وقيل تسع وخمسين، وله ثمان وسبعون سنه . [ ينظر : غاية النهاية :1/370 ؛ ومعرفة القراء الكبار : 1/43 ] 0
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     أما راويا قراءته فهما : ابن وردان (1) ،وابن جمار (2) 0

    الثانى : يعقـوب (3) :

   هــو : أبو محمد يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله بن أبى إسحاق الحضرمى البصرى . إمام أهل البصرة ومقرؤها 0

     كان إماما كبيرا ثقة عالما صالحا ، انتهت إليه رياسة القراءة بعد أبى عمرو ، وكان إمام جامع البصرة سنين ، قال أبو حاتم السجستانى :" هو أعلم من رأيت بالحروف والاختلاف فى القراءات وعلله ومذاهبه ومذاهب النحوى ، وأروى الناس لحروف القرآن وحديث الفقهاء (4) 0

  ولـد سنة مائة وسبع عشرة من الهجرة ، وتوفى سنة خمس ومائتين ، وله ثمان وثمانون سنة 0

   قـرأ يعقوب على : أبى المنذر سلام بن سليمان المزنى مولاهم ، الطويل الخراسانى (5) ، وكان أستاذه ، وعلى : شهاب بن شرنفة المجاشعى (6) ، وعلى : مسلمة بن محارب (7) 0

_____________

(1) هو عيسى بن وردان المدنى الحذاء ، كان مقرئا رأسا فى القراءات ضابطا لها محققا من قدماء أصحاب نافع . ت سنة 160هـ .[ ينظر غاية النهاية : 1/616 ؛ ولطائف الإشارات : 1/103 – 104 ] 0
(2)هو الربيع سليمان بن مسلم بن جماز، الزهرى مولاهم ، المدنى كان مقرئا ، جليلا ضابطا ، نبيلا ، مقصودا ، أى يقصده الناس لقراءة نافع ، وأبى جعفر ، ت سنة 170هـ 0
[ ينظر غاية النهاية : 1/315 ؛ ولطائف الإشارات : 1/104 ]0  

(3) تنظر الترجمة مفصلة فى : غاية النهاية : 2/386 ؛ومعرفة القراء الكبار :1/157 ؛وغاية الاختصار : 1/45 ؛ولطائف الإشارات :1/97 -  98 ؛ وشذرات الذهب : 2/14 ؛وبغية الوعاة : 2/348 ؛ ووفيات الأعيان : 6/390 -  392 0

(4) النشر : 1/186 ؛ومعرفة القراء الكبار : 1/158 0

(5)ثقة جليل ، ومقرىء كبير ، أخذ القراءة عن عاصم،وأبى عمرو،وغيرهما ت سنة 171 هـ ؛[ غاية النهاية : 1/309 ، ومعرفة القراء الكبار :1/132 ] 0

(6)كان من جلة المقرئين بعد أبو عمرو ، مع الثقة والصلاح ، قرأ على أبى رجاء العطاردى وغيره .[ ينظر غاية النهاية :1/328 ] 0

(7)السدوسى الكوفى ، عرض على أبيه ، وعرض عليه يعقوب الحضرمى .[ غاية النهاية : 2/298 ]0
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    وقـرأ أيضا على : أبى عمرو ، وحمزه الزيات ، والكسائى (1) 0

    أما عن راويا قراءته فهمـا رويس (2) ، وروح (3) 0

     الثالث : ( خلف ) (4) 0 

   هـو : الإمـام : أبو محمـد بن هشام بن ثعلب البزار ، البغدادى ، الصلحى نسبة إلى "فم  الصلح " بأعمال " واسط "0

   وقيل :خلف بن هشام بن طالب ، وقيل :خلف بن هشام بن غالب بن غراب.ولد سنة خمسين ومائة من الهجرة ، حفظ القرآن وهو ابن عشر سنين ، وابتدأ فى طلب العلم وهو ابن ثلاث عشرة سنة ، وكان إماما كبيرا عالما ثقة زاهدا عابدا ، روى أنه قال : أشكل على باب فى النحو فأنفقت ثمانين ألفا حتى عرفته 0

   وتوفى فى جمادى الآخر ، سنة تسع وعشرين ومائتين من الهجرة 0

   قرأ خلف علـىأبى زيد سعيد بن أوس الأنصارى (5) ، وأبى عمرو عبيد بن عقيل الهلالى (6) ، 

______________

(1) ينظر هذا السند فى : النشر :1/185 -  186 ؛ وغاية الاختصار :1/46 -  47 ؛ وغاية النهاية : 1/386 ؛ ومعرفة القراء الكبار : 1/157 0

(2) هـو : أبو عبد الله بن المتوكل اللؤلىء البصرى ، عرف برويس ، وهو أحذق أصحاب يعقوب ، كما قال الدانى ، وكان إماما فى القراءة قيما بها ماهرا ضابطا مشهورا حاذقا .ينظر :[ غاية النهاية : 2/234 ؛ ولطائف الإشارات : 1/104 ] 0

(3) هو : أبو الحسن روح بن عبد المؤمن بن عبدة بن مسلم ، الهزلى مولاهم ، البصرى النحوى ، كان مقرئا جليلا ثقة ضابطا مشهورا ، من أجل أصحاب يعقوب وأوثقهم ، روى عنه البخارى فى صحيحه ت سنة 354 هـ . ينظر:[ غاية النهاية : 1/285 ؛ولطائف الإشارات : 1/104 ]0 

 (4) تنظر ترجمته فى : [ غايـة النهاية :1/272 ؛ومعرفة القراء الكبار : 1/208 ؛ وشذرات الذهب : 2/67 ؛ ووفيات الأعيان : 2/241 -  243 ؛والنشـر : 1/191 ؛ولطائف الإشارات :1/98 ؛ وغاية الاختصار : 1/66 ] 0

(5)أبو زيد الأنصارى النحوى ،ولـد سنة 120 هـ ، وتوفـى سنة 215 هـ .[ ينظر غاية النهاية : 1/305 ]0

(6)راو ضابط ، روى القراء عن ابى عمرو وغيره . ينظر :[ غاية النهاية : 1/496 ] 0
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وأبى نصر عبد الوهاب بن عطاء العجلى (1) ، وغيرهم0
    أما عن راويا قراءته فهما :الوراق (2) ، وإدريس (3) 0
______________

(1) أبو نصر الخفاف البصرى ثم البغدادى ، ثقة مشهور ، مختلف فى وفاته فقيل سنة 204 هـ أو 206 هـ أو 207 هـ . ينظر [ غاية النهاية : 1/479 ]0

(2) هو : إسحاق بن إبراهيم بن عثمان بن عبد الله المروزى ، ثم البغدادى ، وراق خلف ، كان ثقة قيما بالقراءة ، ضابطـا لها ، منفردا برواية اختيار خلف لا يعرف غيره ت سنة 286 هـ . ينظر : [ غاية النهاية : 1/255 ؛ والنشر : 1/191 ؛ولطائف الإشارات : 1/104 ] 0

(3) هو : أبو الحسن إدريس بن عبد الكريم البغدادى ، الحداد ، كان إماما ضابطا ثقة متقنا ، روى عن خلف روايته واختياره . ت سنة 292 هـ 0

     ينظر :[ غاية النهاية:1/154 ؛ ولطائف الإشارات :1/104 ، 105 ؛ والنشر : 1/166 ]0

المبحث الثالث 

أثر القراءات القرآنية فى النحو العربى


ويحتوى على :

أولا : أثر القراءات القرآنية فى النحو العربى 0

ثانيا : موقف النحاة من الاستشهاد بها 0
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  أولا  : أثر القراءات القرآنية فى النحو العربى :

  " القراءات بأنواعها – المتواتر والشاذ – عبارة عـن كلام الله عز وجل ، وهو أفصح وأبلغ كلام ، ولا ينبغى أن تخضع القراءة ما دامت صحيحة متواترة لأقيسة العربية ، بل العربية هى التى تتبعها ، لأن قارئها أفصح العرب على الإطلاق ، وهو محمد(- -، وناقلها أناس موثوق بهم مستشهد بكلامهم" (1) 0  

   "وإن مما يدعوا إلى العجب أن نجد بعض اللغويين يجيزون إثبات اللغة بشعر مجهول ، وهم إذا استشهدوا ببيت مجهول فى تقرير الألفاظ الواردة فرحوا به ولأن يجعلوا ورود القرآن دليلا على صحتها كان أولى " (2) 0

   فالقراءات القرآنية تعد من أوثق الشواهد النحوية ، التى عول عليها النحاة كثيرا ،فعلى سبيل المثال (سيبويه) (3) صاحب الكتاب يستشهد ويدعم كلامه بقراءة نافع  –الرفع – فى قول الله تعالى : { وزلزلوا حتى يقول الرسول } (4) 0

   وذلك فى الباب الذى أطلق عليه : "هذا باب ما يكون العمل فيه من اثنين " (5) 0

 ويدعم كلامه أيضا بقراءة عاصم : { وامرأته حمالة الحطب } (6)بنصب " حمالة "قائلا : "أتانى زيد الفاسق الخبيث : لم يرد أن يكرره ولا يعرفك شيئا تنكره ، ولكن شتمه بذلك 0

   وبلغنا أن بعضهم قرأ هذا الحرف نصبا :" وامرأته حمالة الحطب لم يجعل الحمالة خبرا للمرأة ، ولكنه قال :أذكر حمالة الحطب ، شتما لها ، وإن كان فعلا لا يستعمل إظهاره " (7) 0

    ومن النحاة أيضا الذين عولوا على القراءات بن هشام(8) فى مرجعه العظيم " أوضع المسالك

_______________

(1) غيث النفع فى القراءات السبع للصفاقسى ط دار الكتب العلمية ص 54 بتصرف 0

(2)  دراسات لأسلوب القرآن الكريم للشيخ محمد عفيمة :1/27 ط .دار الحديث القاهرة 0

(3)  هو عمرو بن عثمان بن قنبر ، أبو بشر ، أشتهر بلقبه سيبويه إمام البصريين فى النحو ، كتب الكتاب الذى قيل عنه : إنه قرآن النحو ت سنة 180 هـ [ الأعلام :5/81 ] 0 

(4) سورة البقرة الآية : 214 ينظر ص     من البحث 0

(5)  الكتاب لسيبويه تحقيق عبد السلام هارون ط . دار الجيل :3/25 -   26 0

(6) سورة المسد الآية : 4 وتنظر القراءة فى البحر المحيط : 8/527 0

(7)  الكتاب :2/ 70 0

(8)هو : عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصارى المصرى ، الملقب بـ " جمال الدين "والمكنى بـ "أبى محمد" من مؤلفاتـه " أوضح المسالك، وشرح شذور الذهب ، ومغنى اللبيب وغيرها= 
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إلى ألفية ابن مالك " فقد استعرض كثير من القراءات فى أكثر من أربعين موضعا كلها فى صدر الاستدلال بها ، أو استعمالها فى معرض التقوية والتأييد (1) 0

    فمن القراءات التى استدل بهـا ابن هشام قـراءة ابن مسعود فى قول الله { حتى تنفقوا مما تحبون } (2) فقرأها ابن مسعود ( حتى تنفقوا بعض ما تحبون ) (3) . قد إستدل بها ابن هشام على أن ( من ) معناها التبعيض (4) 0

وعلى ذلك يمكن القول :بأن القراءات :

   كانت أرضا ممرعة خصبة جال فيها علماء النحو وأخذوا منها ما أخذوا أوردوا منها ما ردوا حتى كونوا بذلك ثورة نحويه عظيمة لازلنا نقلب صفحاتها على مر التاريخ0

      وإذا ما تتبعنا كل ما ورد فى المراجع النحوية من القراءات وما دار حولها من قواعد وآراء سيتبين لنا بأن الأثر الذى خلفته القراءة فى القاعدة النحوية وبنائها كان على أنواع شتى توضح لنا شمول الأثر واستيعابه لكل ما دار حول النحو وكتبه وعلمائه ومذاهبه .إذا لم تكن القراءات فى تأثيرها تتجه فى مجال واحد أو تؤثر فى ناحيـة معينـه بل وجدناها أوسع من ذلك وأشمل لذا يمكن القول : بأن القراءات قـد اتخذت فى تأثيرهـا فى القواعد النحوية خمسة مظاهر هى كما يأتى (5) ، (6) 0

_________________

= [ بغية الوعاة : 2/69 ؛ والأعلام :4/147 ؛ وشذرات الذهب : 6/191 – 192 ] 0

(1) أثر القرآن القراءات فى النحو العربى ص 340 0

(2) سورة آل عمران الآية :92 0

(3) تنظر فى : البحر المحيط :2/546 ؛والدر المصون للسمين الحلبى ط . دار الكتب العلمية . بيروت : 2/166 0

(4) أوضح المسالك لابن هشام ط دار الكتب العلمية : 1/341 0

(5) أثر القرآن القراءات فى النحو العربى ص 347 0

(6)تنظر هذه المظاهر فى المراجع الآتية :

المرجع السابق ص 347 وما بعدها .والقراءات القرآنية وأثرها فى الدراسات النحوية د/ عبد العال سالم مكرم ص 154 وما بعدها 0
والمسائل النحوية والصرفية فىقراءات أبى عبد الرحمن السلمى ،وسعيد بن جبير ، والنخعى ، وابن وثاب ، وابن مصرف ، د/ محمد محمـد عبـد البارى .رسالة دكتوراة بمكتبة كلية اللغة العربية بالمنوفية ص 51 وما بعدها ، والقراءات القرآنية وتوجيهها نحويا وصرفيا فى معجم تهذيب اللغة .للباحث محمد عمارة . رسالة ماجستير .بمكتبة كلية اللغة العربية بالمنصورة ص 24 وما بعدها 0
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أولا :قراءات تولدت عنها قواعد نحوية مختلفة أو شاركت فى بناء هذه القواعد :

   لقد أسهمت القراءات القرآنية فى بناء كثير من القواعد ، فكانت سببا فى وضع قاعدة لم تكن موجودة من قبل ، ومن ذلك 0

1-جواز تأنيث المذكـر إذا أول بمؤنث وذلك بناءً علـى قـراءة أبى العالية ( لا تنفع نفسا إيمانها ) (1) بالتاء .والفعل مسند إلى الإيمان ، لكنه فى المعنى طاعة وإنابة ، فكان ذلك سببا اقتضى تأنيث الفعل " 0

2-قاعدة نصب الفعل المضارع المقترن بفاء السببية بعد الرجاء ، حملا له على التمنى ، لقد أخذت هذه القاعدة من قراءة حفص لقوله تعالى :  { لعلى أبلغ الأسباب .أسباب السموات فأطلع } (2) " بنصب أطلع 0

ثانيا : قراءات أيدت بها قاعدة نحوية :

   لم يقتصر أثر القراءات فى القاعدة النحوية على بنائها أو استنتاجها منها ، بل تعداه كذلك إلى تأييد القاعدة وتثبيتها فقد كان العلماء يلقون بأرائهم وقواعدهم يتلمسون لها ما يستطيعون الحصول عليه من أدلة وشواهد من القرآن والحديث أومن الشعر والنثر . وبمقدار ما يكون عليه دليل القاعدة من قوة وصحة تكون عليه القاعدة من الثبات والصحة كذلك 0

  ولقد كانت القراءات مجالا واسعا للأئمة والعلماء ، وجدوا فيها من الأدلة ما يتسع لقواعدهم ونظرياتهم سواء منهم البصريون أم الكوفيون وسواء البصريون أم الشاميون إلا أن الكوفيين ظلوا فى هذا المجال أسبق من غيرهم سواء على مستوى الأفراد أم على مستوى المدرسة والمذهب 0

  ومن القواعد التى حظيت بقراءات تؤيدها ما يلى :

1- رفع الفعل المضارع الدال علـى الحـال بعـد "حـتى"، أيدت هذه القاعدة بقوله تعالى : 
_______________

(1) سورة الأنعام الآية : 158.وتنظر هذه القراءة فى المحتسب : 1/346 ؛والبحر المحيط :4/591 ؛ومختصر فى شواذ القرآن ص 47 0

(2) سورة غافر :36 – 37 وتنظر هذه القراءة فى النشر : 2/365 ؛ والحجة لابن خالويه ط دار الكتب العلمية بيروت ص 204 ؛والكشف لمكى بن أبى طالب ط مؤسسة الرسالة  : 2/244 ؛ والإتحاف ص 486 0
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{ وزلزلوا حتى يقول الرسول }(1)وذلك برفع الفعل المضارع بعد حتى لدلالة على الحال ، وذلك حسب قراءة نافع 0

2- جواز صرف الممنوع من الصرف لإرادة التناسب ، أيدت هذه القاعدة بقراءة نافع والكسائى : { إناأعتد نا سلاسلا وأغلالا وسعيرا للكافرين } (2) 0

    بتنوين سلاسل .وبقراءة عاصم ، ونافع ، والكسائى :{ ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة } (3) بتنوين " قوارير " فى الآيتين 0

     فالصرف فىالقراءتـين السابقتين لإرادة التناسب،لا علىقول من صرف الجميع الذى لا نظير له فى الآحاد اختيارا،ولا على قول من زعم أن صرف مالا ينصرف جائز مطلقا علىلغة(4).

 ثالثا : قراءات ترتبت عليها وجوه إعرابية فى الآية الواحدة :

    كانت القراءات فى بعض الأحيان سببا فى اختلاف النحاة فى توجيه الآية الكريمة من حيث إعرابهـا . ومن أمثلة ذلك :

1- قراءة قوله تعالى: { ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب }(5)، بنصب ( البر ) ، وهى قراءة السبعة .وقد قرئت بالرفع كذلك (6) 0

2- قراءة قوله تعالى :{ ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو }(7) قرئت كلمة العفو بالنصب كما قرئت بالرفع ، وعلى القراءتين يختلف إعراب الآية (8) 0

______________     

(1) سورة البقرة الآية : 214 ، تنظر ص    من البحث :   0

(2)سورة الإنسان الآية : 4 .وتنظر هذه القراءة فى : الكشف : 1/352 ؛ والنشر : 2/394 ؛والحجة لابن خالويه ص 235 ؛والإتحاف ص 565 0

(3)سورة الإنسان الآيتان : 15 -  16 .وتنظر هذه القراءة فى : الكشف : 1/354 ؛والنشر : 2/395 ؛والحجة لابن خالويه ص 235 ؛والإتحاف ص 565 0

(4) شرح التصريح على التوضيح للشيخ خالد الأزهرى . ط دار إحياء الكتب العربية : 2/227 ؛ وشرح الأشمونى مع حاشية الصبان :3/403 ط المكتبة التوفيقية ؛ وأوضح المسالك : 2/69 ؛ وشرح ابن عقيل ط مكتبة دار التراث : 2/311 0  

(5) سورة البقرة الآية : 117 0

(6) ينظر ص    من البحث 0

(7)سورة البقرة الآية : 219 0

(8)ينظر ص     من البحث 0
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رابعا : قراءات ردت بها قاعدة نحوية :
   " لم تقتصر مهمة القراءة على توليد القاعدة النحوية أو دعمها وتأييدها ، بل كانت فى بعض الأحيان كذلك ناقضا لهذه القاعدة ودافعا لها ، فقد اعتمدت بعض المذاهب ،كما اعتمد بعض النحاة على القراءات فى نقض ما قد يرى غيرهم من آراء لم تتل موافقتهم أو تأييدهم ، فنجدهم قد اتخذوا من القراءة دليلا عكسيا على صواب ما يرون وخطأ ما يراه غيرهم .فمن أمثلة ذلك :

1- قاعدة بناء ( حيث ) على الضم ، وعدم إعرابها  فقد نقضت بجوار . إعرابها اعتمادا فى ذلك على قـراءة مـن قـرأ ( حيـث ) بالكسر فى قوله تعالى : { سنستدرجهم من حيث لا يعلمون } (1) بجر حيث 0

2-قاعدة إضافة الزمن المبهم إلى فعل معرب، أو جملة اسمية ، ووجوب إعرابه لدى البصريين ، نقض هذا الوجوب بقراءة نافع لقولـه تعالى : { هذا يوم ينفع } (2) بفتح ( يوم) 0
خامسا : قراءات أثرت فى الدراسات النحوية ومرجعها إلى اللغات (3) :

     هناك قراءات أثرت فى الدراسات النحوية ومرجعها إلى لهجات العرب التى نزل ببعضها القرآن الكريم ، ولكن النحاة لم ينظروا إليها من خلال هذه الحقيقة ،ومن هنا جاء بعضها على خلاف قياس النحاة مما أدى إلى احتدام الجدل والنقاش بينهم فى محيطها " .ومن هذه القراءات :

1-"قراءة :{ ما ودعك ربك وما قلى } (4) بالتخفيف 0

وهذه القراءة أنكرها معظم النحاة ووصفوها بالشذوذ والسبب فى ذلك : أنها خالفت أصول النحويين فوصفها ابن جنى (5) بأنها قليلة الاستعمال (6) 0
_________________

(1) سورة الأعراف الآية :182 . وتنظر القراءة فى: همع الهوامع للسيوطى ط دار الكتب العلمية :2/152 ؛ ومغنى اللبيب لابن هشام ط المكتبة العصرية : 1/151 ؛ ولسان العرب ( حيث ) :2/140 0

(2) سورة المائدة الآية :119 وتنظر القراءة فى : الكشف 1/423 ؛ والإتحاف ص 258 ؛ والنشر : 2/256 0

(3) القراءات القرآنية وأثرها فى الدراسات النحوية ص 157 وما بعدها 0

(4)  سورة الضحىالآية 3؛ وهذه قراءة أبى حيوة ؛وابن أبى عبلة .وتنظر هذه القراءة فى المحتسب : 2/432 ؛ والبحر المحيط :8/ 480 0

(5) أبو الفتح عثمان بن جنى،الموصلى ، من أحذق أهل الأدب ، وأعلمهم بالنحو والتصريف ، ولد بالموصل ، وتوفى ببغداد سنة 392 هـ وقيل سنة 393 هـ.[ الأعلام 4/204 ؛والبداية والنهاية : 11/353] 0

(6)  المحتسب : 2/432 0
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     وقـال عنهـا صاحب البحر المحيط :"واستغنت العرب فى فصيح كلا منها بـ " ترك " عن" ودع " و" وذر " وعن اسم فاعلهما " تبارك " ، وعن اسم مفعولهما بمتروك ، وعن مصدرهما بالترك ، ثم قال : وقد سمع ردع ، ووذر " (1) 0

    فعلى هذا :كيف يقال أنه يستغنى عن ماض "ودع "بـ " ترك "مع أن" ودع "مسموعة عن العرب ، واللغة مصدرها السماح 0

    2-قراءة : { إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم } (2) بتخفيف إن وكسرها لالتقاء الساكنين .ونصب (عبادا ) بالتنوين ، ونصب أمثالكم ، ومعنى ذلك : أن ( إن ) فى هذه القراءة نافية  وتعمل عمل ( ما ) فى رفع المبتدأ ونصب الخبر ، فهذه القراءة تثبت عمل (إن ) النافية ؛ ويؤيد هذه القراءة أنه سمع من أهل العالية يقولون : 

      " إن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية " (3) 0

     وبعد هذا يتضح لنا أن القراءات القرآنية كان لها الأثر البالغ والدور الفعال فى بناء القاعدة النحوية ، ويكفى أنها من كلام الله عز وجل ، فبدلا من الاستشهاد ببيت شعرى مجهول القائل فأولى منه كلام الله الذى لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 0

      ثانيا : موقف النحاة من الاستشهاد بالقراءات القرآنية :

    القرآن الكريم هو النص الصحيح الثابت المتواتر ، وليس هناك نص مما يستشهد به يشبهه فى قوة إثباته وتواتر روايته ، والقطع بصحته فى متنه ولفظه ، فأفضل ما يحتج به فى تقرير أصول اللغة القرآن الكريم ، فإنه نزل بلسان عربى مبين ، ولا يخالج أى أجد فى أنه بالغ من الفصاحة ، وحسن العبارة الذروة التى ليس بعدها مرتقى ، فيجب أن يأخذ بالقياس على ما ورد عليه كله ، وآياته من أحكام لفظية ، ولا فرق فى ذلك بين ما واقف الاستعمال الجارى فيما وصل إلينا من شعر العرب ومنثورهم ،وما جـاء على وجه انفردت به قراءات القرآن الكريم ، ولا ينبغى أن نذهب 

______________

(1) البحر المحيط : 8/480 0

(2) سورة الأعراف الآية : 194 .وهذه قراءة سعيد بن جبير ، وتنظر فى المحتسب :1/384 ؛ وإعراب القرآن للنحاس ط عالم الكتب الطبعة الثالثة : 2/168 0

(3)  القراءات القرآنية وأثرها فى الدراسات النحوية ص 160 -  161 ؛ وشرح التصريح على التوضيح : 2/201 0
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مذهب التأويل ليوافق آراء النحاة (1) 0

    ولقد وقف النحويون تجاه القراءات موقفا يختلف فيه كل واحد منهم عن الآخر ، وذلك راجع إلى منهج كل منهم فمنهم المؤيد ، ومنهم المعارض كثيرا منها 0

     فالبصريون كانوا لا يحتجون بالقراءات إلا فى القليل النادر الذى يتفق مع أصولهم، ويتناسب مع مقاييسهم، شأنهم فى ذلك شأن موقفهم من سائر النصوص اللغوية ، فما وافق منها أصولهم ولو  بالتأويل قبلوه ، وما خالفها رفضوا الاحتجاج به ، وحكموا عليه باللحن ، أو الخطأ ، أو القبح ، وعلى القارىء بالجهل والوهم والبعد عن الصواب 0

    أما الكوفيون فلم يتحفظوا فى مجال القراءات كما تحفظ البصريون ، بل جعلوها فى المقام الأول ، متى ظهر لهم حكم نحوى من خلالها ، لأنهم رأوا أن القراءات سندها الرواية ، وهى من أجل هذا أقوى فى مجال الاستشهاد من الشعر وغيره ، لأن شعار الرواة فيها الدقة والضبط والاتقان .. .. ومن ثم كانت فى نظرهم مصدرا لتقعيد القواعد ، وبناء الأساليب ، وتصحيح الكلام بغض النظر عن موافقتها للمقياس المأخوذ أو عدم موافقتها ، لأنها فى ذاتها يجب أن تشتق منها المقاييس ،وتستمد الأصول (2) 0

   ولعل ما قاله الرازى (3) فى هذا الصدد يبين لنا مقدار السلبية التى كانوا عليها حيال القراءات إذ يقول : " والعجب من هؤلاء النحاة أنهم يستحسنون إثبات اللغة ببيت مجهول ، ولا يستحسنون إثباتها بقراءة مشهورة " (4) 0 

   وبعد هذا يتبين لنا أن النحاة انقسموا إلى قسمين منهم من يؤيد القراءات وهم الكوفيون . ومنهم من ردها وهم البصريون 0
_______________

(1) حولية كلية اللغة العريية بالقاهـرة العـدد الثانى : سنة 1404 هـ / 1984 م من مقال الدكتور / عبد الحميد محمد أبو سكين ص 128 0

(2)  القراءات القرآنية وأثرها فى الدراسات النحوية ص 109 -  110 ؛وأثر القرآن والقراءات فى النحو العربى ص 320 بتصرف 0

(3)  هو محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمى البكرى  أبو عبد الله ، الإمام المفسر .من تصانيفه مفاتيح الغيب فى تفسير القرآن ، ت سنة 606 هـ ينظر [ الأعلام :6/313 ] 0

(4)  مفاتيح الغيـب أو التفسير الكبير للإمام فخر الدين الرازى ط . دار الغد العربى الطبعة الأولى سنة 1412 هـ  8/ 653 بتصرف 0

     ويراجع أثر القرآن القراءات فى النحو العربى ص 320 -  321 0
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    ومنهج الكوفيين فى الواقع أسلم وأصح ، لأن اتخاذ القراءات مصدرا للاستشهاد يثرى اللغة ، ويزيد من رصيدها ، ويجعلهـا غنيـة بأساليبها على الدوام ، فلا تمد يدها إلى تعريب أو إلى دخيـل (1) 0

  ويستنكر ابن الجزرى أيضا على البصريين موقفهم فيقول : " أنى يسعهم إنكار قراءة تواترت واستفاضت عن رسول الله (- -إلا نويس لا اعتماد بهم،ليس لهم معرفة بالقراءات ولا بالآثار ، حملوا على ما علموا من القياسات، وظنوا أنهم أحاطوا بجميع لغات العرب : أفصحها وفصيحها ، حتى لو قيل لأحدهم شىء من القرآن على غير النحو الذى أنزله الله يوافق قياسا ظاهرا عنده لم يقرأ أحد بذلك ؛ لقطع له بالصحة ، كما أنه لو سئل عن قراءة متواترة لا يعرف لها قياسا لأنكرها ، ولقطع بشذوذها " (2) 0

  بل وينقل لنا صاحب كتاب القراءات القرآنية وأثرها فى الدراسات النحوية قول ابن حزم (3) حينما عجب من منطق البصريين إزاء القراءات فقال :

    " من النحاة من ينتزع من المقدار الذى يقف عليه من كلام العرب حكما لفظيا ويتخذه مذهبا ، ثم تعرض له آية على خلاف ذلك الحكم ، فيأخذ فى صرف الآية عن وجهها "0

   وقال فى موضع آخر :

    " ولا عجب أعجـب ممـن إن وجـد لإمرىء القيس (4)، أو لزهير (5) ، أو لجرير (6) أو 

____________
(1) القراءات القرآنية وأثرها فى الدراسات النحوية ص 110 0 

(2)منجد المقرئين ص 241 -  242 0

(3) هو : الإمام الأندلس : علـى بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهرى ، من تصانيفه : المحلى وغيره ت سنة 456 هـ [ الأعلام :4/254 ]0

(4) هو : أمرىء القيس بن حجر الكندى ، أشهر شعراء العرب فىالجاهلية ، ت سنة 545 م . [ الأعلام : 2/11 - 12 ] 0

(5)هو : زهير بن أبى سلمى المزنى  حكيم الشعراء فى الجاهلية  سنة 612 هـ . [ الأعلام :3/52 ]0

(5) هو : جرير بن حذيفة الخطفى من تميم ، ولد باليمامة وعاش طوال عمره يناضل شعراء عصره ، ت سنة 110هـ [ الأعلام : 2/119 ] 0
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للحطيئة (1) أو للطرماح (2) أو لأعرابى أسـدى ، أو تميمى ، أو من سائر أبناء العرب لفظا من شعر أو نثر جعله فى اللغة ، وقطع به ، ولم يعترض فيه . ثم إذا وجد لله تعالى خالق اللغات وأهلها كلاما لم يلتفت إليه ، ولا جعله حجة ، وجعل يصرفه عن وجهه ، ويحرفه عن موضعه " (3) 0
     فهذه بعض أقوال العلماء الذين لم يوافقوا منهج البصريين ، ولكن هل يصح الحكم على نحاة البصرة كلهم بأن مذهبهم كان مطبوعا برد القراءات ورفضها ؟

    فالإجابة علىهذا نجدها عند صاحب كتاب أثر القرآن والقراءات فىالنحو العربى حيث قال :

   "الصحيح أن هذا  يصح حكما عاما لعلماء البصرة كلهم، لأن من نحاة البصرة المؤسسين من هم قراء مشهورون ، وذلك مثل أبى عمرو بن العلاء البصرى " وهو من القراء السبعة " (4) 0

وقد بينت فى بداية هذا المبحث بنماذج من كتاب سيبوية أنه كان يستشهد بالقراءات القرآنية 0

     هذا وليس من الانصاف أيضا أن نقول بأن جميع نحاة الكوفة كانوا يحتجون بالقراءات ، بل كان منهم من يعارضها تارة ، ويرفضها تارة أخرى ، والدليل على ذلك الإمام الفراء ينقل لنا فى كتابه معانى القرآن : أن الكسائى عاب قراءات عديدة منها القراءة التى ذكرها عند قول الله عز وجل : { قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا } (5) 0

   قال : " وكان الكسائى يعيـب قولهم" فلتفرحوا "- بالتاء -(6) لأنه وجده قليلا فجعله عيبا ، وهو الأصل " (7) 0
_______________

(1) هو : جرول بن أوس بن مالك العبسى ، من الشعراء المخضريين ، وكان هجاءآ لم يسلم من لسانه أحد ت سنة 45 هـ [ الأعلام: 2/118 ] 0

(2)هو : الطرمـاح بن حكيم بن الحكم ، من قبيلة طىء ، شاعر إسلامى ، ولد بالشام ، ونشأ بها ت سنة 125 هـ  [ الأعلام : 3/225 ] 0

(3)القراءات القرآنية وأثرها فى الدراسات النحوية ص 110 0

(4)أثر القرآن والقراءات فى النحو العربى د/ محمد سمير اللبدى ص 328 -  329 بتصرف 0

(5)سورة يونس الآية : 58 0

(6) هذه قراءة أبى رجاء ، ومحمد بن سيرين والأعرج ، وأبى جعفر ، والسلمى ، وقتادة ، والحجدرى ، والأعمش .ينظر :المحتسب :1/433 ؛ومعانى القرآن للأخفش ت د/ فائز فارس ط الثانية : 2/345 ، والنشر : 2/285 0

(6) معانى القرآن للفراء ط دار السرور :1/469 -  470 ، ويراجع :المسائل النحوية والصرفية فى قراءات السلمىوابن جبير والنخعى وابن وثاب وطلحة بن مصرف للدكتور /محمد عبد الباقى ص 48 -  49 0   
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   وبعد عرض موقف البصريين والكوفيين تجاه القراءات أذكر بعض الأمثلة التى تبين وتوضح موقف كل منها :

1- مجىء إلا بمعنى الواو :

   ذهب الكوفيون إلى أن " إلا " تكون بمعنى الواو، واحتجوا بقول الله تعالى :{ لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم } (1) أى :" ولا الذين ظلموا ، يعنى والذين ظلموا  يكون لهم أيضا حجة ، وأيدوا حجتهم بقراءة بعض القراء أنه قرأ " إلى الذين ظلموا " مخففا يعنى : مع الذين ظلموا منهـم0

     وذهب البصريون إلىأن ( إلا ) لا تكون بمعنى الواو، ونقضوا ما ذهب إليه الكوفيون فقالوا : وأما قراءة من قرأ : " إلى الذين ظلموا منهم ، بالتخفيف ، فإن صحت وسلم لكم ما اعيتموه على أصلكم من أن إلى تكون بمعنى مع فليس لكم فيه حجة تدل على أن "إلا " تكون بمعنى الواو، لأنه ليس من الشرط أن تكون إحدى القراءتين بمعنى الأخرى ، وإذا اعتبرتم هذا فى القراءات وجدتم الاختلاف فى معانيها كثيرا جدا ،وهذا مما لا خلاف فيه ، وإذا ثبت هذا فيجوز أن تكون قراءة من قرأ (إلى الذين ) بالتخفيف بمعنى مع ، وقراءة من قرأ (إلا ) بالتشديد بمعنى لكـن (2) 0

2- إعراب فعل الأمـر :

    ذهب الكوفيون إلى أن فعل الأمر للمواجهة المعرى عن حرف المضارعة – نحو – افعل – معرب مجزوم ، واحتجوا بأن الأصل فى الأمر للمواجهة فى نحو :" أفعل " لتفعل ، كقولهم فى الأمر للغائب "ليفعل "،وعلى ذلك قوله تعالى:{ فبذلك فلتفرحوا هو خير مما يجمعون } (3) ، فى قراءة من قرأ بالتاء من أئمة القراء فثبت أن الأصل فى الأمر للمواجهة فى نحو  –افعل – أن يكون باللام نحو لتفعل ، كالأمر للغائب ، إلا أنه لما كثر استعمال الأمر للمواجهة فى كلامهم ، وجرى على ألسنتهم أكثر من الغائب استثقلوا مجىء اللام فيه مع كثرة الاستعمال ، فحذفوها مع حرف المضارعة طلبا للخفة 0
_________________

(1) سورة البقرة الآية : 150 0

(2)  الإنصاف : للإمام عبد الرحمن الأنبارى ط المكتبة العصرية . بيروت:1/266 ، 272 المسألة رقم 35 0

      ويراجع :القراءات القرآنية وأثرها فى الدراسات النحوية ص 111  - 112 0

(3)سورة يونس الآية :58 0
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    وذهب البصريون إلى أنه مبنى على السكون ، ونقضوا ما ذهب إليه الكوفيون فقالوا :إن علة وجود الإعراب فى الفعل المضارع وجود حرف المضارعة ، فما دام حرف المضارعة ثابتا كانت العلـة ثابتة  وما دامت العلة ثابتة سليمة عن المضارعة كان حكمها ثابتا ؛ولهذا كان قوله تعالى : { فبذلك فلتفرحوا } معربا (1) 0

3- إعمال إن النافيـة :
    أجاز إعمالها الكسائى ، وأكثر الكوفيين ، استنادا على قراءة سعيد بن جبير :{ إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم } (2) بنصب عباد وأمثالكم (3) 0

 والأمثلة على اختلاف البصريين والكوفيين تجاه القراءات كثيرة جدا ولكن أكتفى بالأمثلة التى ذكرت نظرا لعدم الإطالة 0

    وبعد هذا يمكن القول :أن المنهج الحق والطريق السوى يطالب النحاة بالنظر فى القراءة نفسها فمتى صح سندها ، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا لا يصح ردها ،وتفضيل القاعدة النحوية عليها ، وذلك لأن القرآن الكريم أسلوبا من النحو ينبغى أن يقاس عليه ، ولا يقاس هو علـى غيره 0

   فإذ صح سند القراءة ووافقت رسم أحد المصاحف العثمانية فعلى النحاة تصحيح قواعدهم وصياغتها علـى نهج ما جـاء فى القرآن الكريم لأنه النص الوحيد المقطوع بصحته المتواتر فى روايتـه 0

  فإن فى صحة القياس على ما ترد به القراءات الصحيحة مخالفا لما اشتهر فى كلام العرب ، زيادة فى أساليب القول ، وفتحا لطرق يزداد بها بيان اللغة سعة على سعة (4) 0
_______________

(1) الإنصاف :2/524 – 541 المسألة 72 . ويراجع القراءات القرآنيـة وأثرهـا فى الدراسات النحوية ص 112 -  113 0

(2)  سورة الأعراف الآية : 194 0

(3)  تنظر هذه القراءة فى : المحتسب :1/384 – البحر المحيط :4/44 ، والكشاف :2/10 0

   وتنظر هذه المسألة فى : همع الهوامع : 1/394 -  395 ؛وشرح لتصريح :1/201 ؛ ومغنى اللبيب : 1/31 0

(4) ينظر حولية كلية اللغة العربية بالقاهرة العدد الثانى .من مقال للدكتور/عبد الحميد أبو سكين ص 130 0   

المبحث الثالث

موقف الكواشى من القراءات القرآنية

والأصول النحوية
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   أولا  : موقف الكواشى من القراءات القرآنية :

    لقد اهتم الشيخ  رحمه الله – بالقراءات اهتماما كبيرا – ويتضح هذا الاهتمام فىالنقاط التالية :

الأولى  : اهتمامه ببيان ضابط القراءة الصحيحة 0

الثانية  : اهتمامه ببيان نسبة القراءة لصاحبها 0

الثالثة  : موقفه من القراءات المتواترة 0

الرابعة : موقفه من القراءات الشاذة 0

الخامسة: اهتمامه ببيان القراءات المماثلة 0

السادسة: اهتمامه ببيان اختلاف المعنى باختلاف القراءات 0

السابعة : اهتمامه ببيان الترجيح بين القراءات 0

الثامنة  : اهتمامه ببيان القراءات المخالفـة 0

    ومعايشة لهذه النقاط بالتوضيح والاستدلال وذكر بعض النماذج من تفسير الإمام الكواشى ليكشف فيها اهتمامه بالقراءات القرآنية اهتماما بالغا استفاد منه كل من اطلع عليه أو قرأه ، ويتجلى ذلك فى مناقشة هذه النقاط 0

    أولا  : اهتمام الشيخ ببيان ضابط القراءة الصحيحة :

  إن من يقرأ فى كتب القراءات يجد أن العلماء تحدثوا عن ضابط القراءة الصحيحة التى يجب قبولها ولا يجوز ردها ، وقد اشتهر ابن الجزرى بالحديث عن هذا الضابط فى كتابه النشر ، بل ونظم هذا فى الطيبة فقال : 



فكل ما وافق  وجــه نحـو  
وكان للرسم احتمالا يحـوى 


وصح اسنـادا هــو القرآن 
فهـذه الثلاثـة  الأركـان



وحيثما يختـل ركـن أثبـت

شذوذه لو أنه فـى السبعة (1)

   ولم يكـن الإمام ابن الجزرى أول من صرح بهذا الضابط ولكنه نقله عن سابقيه من الأئمة ومنهم : الإمام أحمد بن يوسف الكواشى  فلقد أشار – رحمه الله – فى مقدمة تفسيره إلى ضابط القراءة الصحيحة فقال : 

___________

(1) شرح طيبة النشر فى القراءات العشر لابن الجزرى ضبطه الشيخ أنس مهره ط .دار الكتب العلمية بيروت ص 7 0
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      "وكل ما صح سنده ، واستقام وجهه فى العربية ، ووافق لفظه خط المصحف الإمام فهو من السبعة المنصوص عليها ، ولو رواه سبعون ألفا مجتمعين أو متفرقين ، فعلى هذا الأصل بنى قبول القراءات عن سبعة كان أو عن سبعة آلاف ، ومتى فقد واحدا من هذه الثلاثة المذكـورة فى القـراءة فاحكم بأنها شاذة ، ولا يقرأ بشىء من الشواذ ، وإنما أذكر ما أذكر مـن الشواذ ليكون دليلا على حسب المدلول عليه ، أو مرجحـا " (1) 0

     فمن خلال هذا النص الذى ذكره الشيخ نرى أنه قد وضع منهجا قويما لقبول القراءات الصحيحة ، الأمر الذى جعل علماء هذا الفن يتناقلونه فى مصنفاتهم وجعلوه حجة قوية لأصول القراءة الصحيحة 0

     من هؤلاء الذين نقلوا عن الكواشى ضابط القراءة الصحيحة الزركشى صاحب كتاب البرهان ، فإن القارىء فى هذا الكتاب يجد أن الزركشى قد نقل نص الإمام بالكامل ونسبه إلى صاحبه (2) ومن هؤلاء أيضا الإمام القسطلانى (3)، فقد نقل الضابط فى كتابه لطائف الإشارات حيث قال :"واشتبه متواتر القراءات بفاذها ، ومشهورها بشاذها ، فمن ثم وضع الأئمة لذلك ميزانا يرجع إليه ، ومعيارا يعول عليه ، وهو السند والرسم والعربية ، فكل ما صح سنده واستقام وجهه فى العربية ، ووافق لفظه خط المصحف الإمام فهو من السبعة المنصوص عليها ، فعلى هذا الأصل بنى قبول القراءات عن سبعة كانوا أو سبعة آلاف ، ومتى فقد شرط من هذه الثلاثة فهو شاذ ، ثم قال : وهذا لفظ الكواشى كما رأتيه فى أول تفسيره " (4) 0

    وهكذا اهتم الشيخ ببيان ضابط القراءة الصحيحة التى يجب قبولها والعمل بها كما عنى أيضا بعض العلماء بنقل كلامه والاعتماد عليه فى بيان ضابط القراءة الصحيحة التى لا يجوز ردها عند الأئمة الاثبات 0

_____________  

(1) تفسير الكواشى : 1/ 2-3 0

(2) البرهان :1/331 0

(3)  هو :الإمام الحافظ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد القسطلانى ، المصرى ، الشافعى ، الفقيه المقرىء له العديد من المصنفات منها لطائف الإشارات ت سنة 923 هـ ، [ الأعلام : 1/232 ] 0

(4)  لطائف الإشارات : 1/67 0
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 ثانيا :اهتمام الكواشى ببيان نسبة القراءة إلى أصحابها :

    لقد عنى الإمام الكواشى فى تفسيره بنسبه القراءة إلى صاحبها ، وهذه حقيقة واضحة فى كتابه تدل على أمانته ودقته وسعة أفقه ،وإلمامه بالقراءات وأصحابها، ودليل ذلك ما أعرضه من نماذج واقعية من تفسيره 0

    فعند تفسيره لقولـه تعالى :{ واتقـوا يومـا لا تجزى نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة } (1) قال : " ابن كثير ، وأبو عمرو ، بالتاء لتأنيث الشفاعة ، ومن بقى بالياء لأن الشفيع والشفاعة بمعنى واحد ، كالوعظ والموعظة " (2) 0

   ومن ذلك أيضا : ما ذكره عند تفسير قوله تعالى : { ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب } (3) ." قرأ نافع ، وابن عامر ، ويعقوب ، بالتاء على الخطاب ، ومن بقى بالياء على الغيبة " (4) 0

    وقال فى قوله تعالى :"إذ يرون العذاب " " قرأ ابن عامر بضم الياء ) ومن بقى بفتحها " (5) 0

    ومن ذلك أيضا : ما ذكره عند تفسيره قوله تعالى: { فيغفر لمـن يشـاء ويعذب من يشاء } (6) " أبو جعفر ، وابن عامر ، وعاصم ، ويعقـوب برفع الراء والباء على الابتداء ، ومن بقى بالجزم على العطف ، فيغفر لمن يشاء الذنب العظيـم ، ويعذب من يشاء على الذنب الحقـير" (7) 0

     ومن ذلك أيضا ما ذكره عند تفسير قول الله جل جلاله : { أفغـير ديـن الله يبغون وله أسلم من فى السمـاوات والأرض طوعـا  وكرهـا وإليـه ترجعـون  } (8)  حفـص 

______________

(1) سورة البقرة الآية : 48 0

(2)  تفسير الكواشى : 1/21 0

(3)  سورة البقرة الآية :165  0

(4)  تفسيرالكواشى : 1/61 0

(5)  المرجع السابق 0

(6)  سورة البقرة الآية : 284 0

(7)  تفسير الكواشى : 1/128 0

(8) سورة آل عمران الآية رقم : 83
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ويعقوب بالياء . ومن بقى بالتاء خطابا (1) 0

   وبعد هذا يتبين للباحث من خلال هذا العرض :

    أن الكواشى يذكر أوجه القراءات ويسمى القراء الذين أسندت ونسبته إليهم تلك القراءات تفصيلا ، فنجده يذكر القراء السبعة بأسمائهم ، وأحيانا يذكـر معهم أحد القراء العشرة ، وهو يعقوب ابن إسحاق البصرى ، ومن هنا نرى أن الشيخ لم يقتصر على ذكر السبعة فقط ، وإنما يذكر معهم غيرهـم (2).
ثالثا : موقف الشيخ من القراءات المتواترة :

   لقد جعل الكواشى لنفسه منهجا سار عليه فى هذا المؤلف العظيم ، وخصوصا اتجاه القراءات المتواترة ، فقد اعتبر أن المتواتر منها ما نقل عن الأئمة السبعة فقط ، اللهم إلا النذر اليسير فى تفسيره قد جعل تمام العشرة من ضمن القراءات المتواترة ، فقال فى مقدمة تفسيره :

  "ومتى سميت القارىء مثلا وقلت : أبو عمرو بكذا ،ومن بقى بكذا، فالقراءة من السبعة ، ومتى أضربت عن ذكر القارىء وقلت :والقراءة كذا ، أو القراء بكذا فهى من السبعة ، وإذا قلت : وقرىء بكذا فالقراءة شاذة " (3) 0

   فالكواشى يحدد معالم المتواتر عنده ،ومع ذلك يتجاوزه قليلا ويضم إليهم باقى العشرة 0

    ومن أمثلة ذلك ما ذكره الشيخ عند تفسير قول الله عز وجل : { وإذا قضى أمرأ فإنما يقول له كن فيكون } (4) : " ابن عامر فيكون منصوبا جواب الأمر بالفاء ؛ ومن بقى بالرفع ، أى : "فهو يكون " (5) 0

    ومن ذلك أيضا ما ذكره عند تفسير قول الله تعالى : { أم تقولون أن إبراهيم  } (6) 0 " ابن عامر ، وحمزة ، والكسائى ، وحفص : بالتاء علـى الخطاب ، ومن بقى بالياء ، إخبارا عن 

____________

(1)تفسير الكواشى : 1/ 153 0

(2)ينظر الكواشى ومنهجه فى التفسير : 2/457 0 

(3)تفسير الكواشى :1/2 0

(4)سورة البقرة الآية : 117 0

(5) تفسير الكواشى :1/46 0

(6) سورة البقرة الآية :140 0
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قول اليهود والنصارى (1) 0
     ومن أمثلة ذلك : ما ذكره عند تفسير قول الله عز وجل : { يا أيها الذين آمنوا لا تأكلـوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكـم } (2) : " الكوفيون بنصب (تجارة ) خبر كان .ومن بقى بالرفع على أن كان تامة " (3) 0

   ومن أمثلة ذلك أيضا ما ذكره عند تفسير قول الله جل جلاله : { ولا تسأل عن أصحاب الجحيم } (4) . " نافع ، ويعقـوب ، تسل علـى النهى ، والباقون بالرفع على النفى ، أى ولست مسئولا عنهـم" (5) 0

  ومن الأمثلة التى اعتبر فيها الشيخ أن عام العشرة من القراءات المتواترة :

    ما ذكره عند تفسير قول الله عز وجل { يا أيها الناس كلـوا ممـا فى الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطـوات الشيطان إنه لكم عـدو مبين } (6)0 قـال : " ابن عامر والكسائى وحفص وأبو جعفر ويعقوب – بضم الطاء – فى (خطوات ) ومن بقى – بسكونها –وهما لغتان " (7) 0

    رابعـا : موقف الكواشى من القراءات الشاذة :

       لقد وضح فيما سبق موقف الكواشى من القراءات المتواترة ، وكذلك أيضا يبين موقفه من القراءات الشاذة ، فقد قال فى مقدمة تفسيره :

_______________

(1)تفسير الكواشى : 1/53 0

(2) سورة النساء الآية : 29  0

(3)تفسير الكواشى :1/200 0
(4)سورة البقرة الآية : 119 0

(5)تفسير الكواشى :1/47 0

(6) سورة البقرة الآية : 168  0

(7) تفسير الكواشى : 1/62 0
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    " وإذ قلت : وقرىء بكذا فالقراءة شاذة .. .. ولا يقرأ بشىء من الشواذ ، وإنما أذكر من الشواذ ليكون دليلا على حسب المدلول عليه أو مرجحا " (1) 0

    فالنص السابق يبين لنا منهجه، حيث أنه لا يقرأ بشىء من الشواذ ، والسبب فى ذكره إما أن يكون دليلا على حسب المدلول عليه أو مرجحا له ، إذا القراءة الشاذة تعين على فهم المعنى وتفسيره 0

    ومن الآيات التى تبين موقـف الشيخ مـن القراءات الشاذه ، ما ذكره عند تفسير قول الله عز وجل :{ يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولوا الألبـاب } (2) قال : "وقرىء بكسر التاء " (3) 0

    ومن الأمثلة كذلك ، ما ذكره عند تفسير قول الله عز وجل { لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعـل ذلك فليس من الله فى شىء إلا أن تتقوا منهم تقاة } (4) 0

    "وقرىء : تقيه :كبقية لأنها كتبت بالياء ولم تكتب بالألف ، نحو : نواة وحصـاة ، وهى مصدر ، يقال تقيته تقاة وتقا ، وتقية وتقوى مصدر تقيت تقا ، ومصدر تقيت اتقاء ، أو تقع تقاه موقع اتقاء لأن اللفظين إذا اتحد معناهما جاز إيقاع مصدر أحدهما موقع الآخر (5) 0

   ومن ذلك أيضا ما ذكره عند تفسير قول الله عز وجل : { وأحضرت النفس الشح ] (6) 0

______________

(1) تفسير الكواشى : 1/ 2 ، 3 0

(2) سورة البقرة الآية : 269 0

(3) تفسير الكواشى : 1/120 0

(4)  سورة آل عمران الآية : 28 0

(5)  تفسير الكواشى :1/138 0

(6)  سورة النساء الآية :128 0
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     ( وقرىء الشح – بكسر السين  –لغة ) (1) 0

     ومن ذلك أيضا : ما ذكـره عند تفسـير قول الله :{ أرنا الله جهرة } (2) : " وقرىء ( جهرة ) – بفتح الهاء كزهره –" (3) 0

    خامسا : اهتمامه ببيان القراءات المماثلة :

   لقد اهتم الإمام بهذا الجانب اهتماما كبيرا فى كتابه وأورد العديد منها عند تعرضه لبعض القراءات وفيما يلى عرض لبعض هذه الاهتمامات 0

    من ذلك ما ذكره الشيخ عن تفسير قول الله تعالى{ وتصريف الرياح والسحاب المسخر}(4) : ( حمزه ، والكسائى ( الريح ) بغير ألف هنا والكهف (5) ، والجاثية (6) ، ومن بقى بالألف . وابن كثير ، وحمزه ، والكسائى فى الأعراف (7) والنمل (8) والثانى من الروم (9) وفاطر (10) بغير الف ومن بقى بالألـف . ونافع فى إبراهيم (11) والشورى (12) بالألف ومن بقى بغير ألف 0

   وكل ريح فى القرآن ليس فيها ألف ولام اتفق القراء على توحيدها ، وما فيه ألف ولام اختلفوا فيه،إلا فى الذرايات(13) الريح العقيم، اتفقوا علىتوحيده،وفى الحرف الأول من سورة الروم (14) 
______________

(1)تفسير الكواشى : 1/233 0

(2)سورة النساء الآية : 153 0

(3) تفسير الكواشى :1/238 0

(4) سورة البقرة الآية :164 0

(5) سورة الكهف الآية :45 0

(6) سورة الجاثية الآية : 5 0

(7) سورة الأعراف الآية : 57 0

(8) سورة النمل الآية : 63 0

(9) سورة الروم الآية : 48 0

(10)سورة فاطـر الآية : 9 0

(11)سورة إبراهيم الآية :18 0

(12)سورة الشورى الآية : 33 0

(13)سورة الزاريات الآية : 41 0

(14) سورة الروم الآية :46 0
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الرياح مبشرات ، اتفقوا على جمعها وقرىء جميع باقها على الجمع وتذكير وتأنيث (1) 0
     ومن ذلك أيضا ما ذكره الشيخ عند تفسير قوله تعالى :{ يا أيها الذي آمنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتى يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفعة والكافرون هم الظالمون } (2) : قرأ ابن كثير ، وأبو عمرو " لا بيع فيه ولا خلـة ولا شفاعـة " وفى إبراهيم " لا بيع فيه ولا خلال " (3) وفى الطور " يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم " (4) بالفتح من غير تنوين أراد النفى العام فبينا " لا " مع ما بعدها على الفتح وجعلاه جوابا لمن سأل سؤالا عاما ، كأنه قال : هل من بيع ما ؟ولا مع ما بينت معه فى موضع رفع الابتداء والخبر فيه ، ومن بقى بالرفع والتنوين جعل " لا " بمنزلة ليس ، وجعل النفى غير عام، وكأنه قال :هل فيها بيع فجاء بالجواب على وفقه فلم يغيره ، والمرفوع مبتدأ أو اسم ليس وفيه الخبر ) (5) 0

    فمن المثالين السابقين يتضح لنا اهتمام الشيخ ببيان القراءات المماثلة فعندما فسر الآية الأولى من سورة البقرة "وتصريف الرياح " وذكر ما فيها من القراءات أتى بمماثل لها من القرآن فجاء بموضع فى سورة الكهف وآخر فى سورة الجاثية 0

 وكذلك الآية الثانية " بيع فيها ولا خلال " جاء بما يماثلها من القرآن فجاء بموضع فى سورة إبراهيم ، وأخرى فى سورة الطور 0

      وهذا إن دل على شىء فإنما يدل على اهتمامه الكبير ببيان القراءات المماثلة 0

______________

(1) تفسير الكواشى :1/60- 61 0

(2)  سورة البقرة الآية :254 0

(3) سورة إبراهيم الآية :31 0

(4)  سورة الطور الآية : 23 0

(5)  تفسير الكواشى : 1/112 0
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  سادسا : اهتمامه ببيان اختلاف المعنى باختلاف القراءات :

    لقد نقل الكواشى قراءات القراء فى كتابه ولكنه لم يكتف بهذا النقل ، وإنما كان يستنبط من كثرة اختلافهم معان تفسيرية لها وجهتها وثقلها العلمى 0

     ومن أمثلة ذلك ما ذكره عند تفسير قول الله عز وجل { قد كان لكم آية فى فئتين التقتا فئة تقاتل فى سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأى العين والله يؤيد بنصره من يشاء ن فى ذلك لعبرة لأولى الأبصار } (1) : " قرأ نافع ، ويعقوب ( بالتاء )  أى : ترون يا معاشر اليهود أهل مكة مثلى المسلمين ، لأن جماعة من اليهود حضروا قتال بدر لم تكن له الدائرة ، فنظروا النصرة للمسلمين مع كثرة المشركين معجزة وآية ؛ وقرأ من بقى بالياء ، أى : يرونهم المسلمون مثليهم ، وقال مثليهم وكانوا ثلثة أمثالهم، كقول الرجل وعنده درهم ، أنا أحتاج إلى مثلى هذا الدرهم، أى إلى مثليه ، فيكون ثلاثة دراهم ، أو كان المسلمون يرون المشركين مثلى عدد أنفسهم فقللهم الله تعالى حتى رأوهم ستمائة وستة وعشرين ، ثم قللهم فى أعينهم فى حالة أخرى حتى رأوهم مثل عدد أنفسهم0

   ابن مسعود ونظرنا المشركين فرأيناهم يضعفون علينا ، ثم نظرناهم فما رأيناهم يزيدون علينا رجلا واحدا .ثم قللهم الله تعالى فى أعين المؤمنين ، حتى رأوهم عددا يسيرا من أنفسهم.قال ابن مسعود " حتى قلت لرجل بجنبى تراهم سبعين قال أراهم مائة (2) 0

    ومن أمثلة ذلك أيضا : ما ذكره عن تفسير قول الله عز وجل { يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم فى سبيل الله فتبينوا } (3) : "حمزة ، والكسائى ، هنا والحجرات (4) بالتاء والثاء من التثبت ، أى قفوا حتى تعرفوا المؤمن من الكافر (5) 0
____________

(1) سورة آل عمران الآية : 12 0

(2) تفسير الكواشى :1/134 0

(3)  سورة النساء الآية  : 94 0

(4)  يقصد الآية رقم6 من سورة الحجرات 0

(5)  تفسير الكواشى : 1/223 .ويراجع الكواشى ومنهجه فى التفسير : 2/475 ، 476 0
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    سابعا : اهتمامه ببيان الترجيح بين القراءات :

    لم تتوقف معرفة الكواشى بالقراءات على مجرد الجمع والنقل فقط ، بل سلك مسلكا رائدا حيث تميز فى عرضه لها بترجيحه للبعض منها ، واختيار ما يراه حسب القواعد والضوابط التى وضعها العلمـاء 0

       من ذلك : قراءة عرضها الكواشى ثم أدلى برأيه فيهـا ورجح واختـار عند تفسير قول الله تعالى { ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشـرق والمغـرب ولكـن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبين } (1) : ( نافع ، وابن عامـر : خفيفـه النون ، والبر رفع ، ومن بقى بتشديد النون ، ونصب الراء ، ثم قال : من ثقل " لكن " نصب الاسم ، ومن خفف رفعـه ، وكلاهمـا فـى المعنى العطف ، إلا  أن الثقيلـة أبلغ فى التأكيـد ) (2) 0

    مـن خلال هذا النص يتضح لنا أن الإمام قد رجح قراءة التشديد ، وعلل لذلك الإختيار فقال " لأن الثقيلة أبلغ فى التشديد "0

    ومن أمثلة ذلك أيضا : ما ذكره الشيخ عند تفسير قول الله جل جلاله { تخرج الحى من الميت وتخرج الميت من الحى } (3) : ( نافع ، وحفص ، وحمزه ، والكسائى : يخرج الحى من الميت والميت من الحى ، وإلى بلد ميت ولبلد ميت ، وشبهه إذا كان قد مات بالتشديد ، ومن بقى بالتخفيف ، وكلهم شددوا ما لم يمت نحو، إنك ميت . وهما لغتان . أبو عمرو المثقل ما لم يمت بعد وسيموت ، كقوله تعالى { إنك ميت وإنهم ميتون }، والمخفف ما فارقته الروح هذا أشهر اللغات "0
   ومن هذا النص أيضا يتبين لنا أن الكواشى رجح قراءة التخفيف ، بعد أن تبين معنى التشديد والتخفيف 0

____________

(1) سورة البقرة الآية : 177 0

(2) تفسير الكواشى :1/65 0

(3)  سورة آل عمران الآية : 27 0

(4)  تفسير الكواشى : 1/138 0
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  ثامنا : اهتمامه ببيان القراءات المخالفة :

    لقد اهتم الكواشى بالقراءات اهتماما بالغا، فبين أنواع القراءات واحتجاجه بها ، واهتم ببيان المماثل منها ، ورجح ما يراه صوابا ، كذلك رد المخالف منها وبين الضعيف والمرجوح 0

    ومن أمثلة ذلك : ما ذكره عند تفسير قول الله تعالى :{ واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا } (1) :" حمزة : بخفض الأرحام عطفا ، وفيها نظر ، إذ العطف على المضمر المخفوض بغير إعادة حرف الخفض قليل ، أو قسما لأنهم كانوا يقسمون بها ويتناشدون بها فيقولون : أنشدك الله والرحم " (2) 0

    وبعد هذا يمكن القول :

    لقد أسهم الشيخ بقدر كبير فى ميدان القراءات القرآنية فى تفسيره ، وكيف تميز بأصالة منهجه فى العرض والاحتجاج لها 0

     ولقـد تميز أيضا بموافقة العلمية تجاه القراءة الصحيحة ، وكذلك لم يجد عيبا فى رد المخالف منهـا 0

______________

(1) سورة النساء الآية :(1) 0

(2) تفسير الكواشى :1/185 .ويراجع الكواشى ومنهجه فى التفسير 2/485 0
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    ثانيـا : موقف الشيخ الكواشى من الأصول النحويـة :
     الأصول النحوية يقصد بها ، القرآن الكريم ، والقراءات القرآنية  والشواهد النثرية ويدخل فيها الحكم والأمثال التى اثرت عن العرب ، والشواهد الشعرية ، والحديث النبوى الشريف 0

     لقد اهتم الشيخ  –رحمه الله – بالشاهد القرآنى ، والقراءات القرآنية اهتماما كبيرا ، أما الحديث النبوى فلم أقف على حديث أتى به الكواشى ليعضد قاعدة نحوية وكذلك الحال بالنسبة للأمثال المسموعة ، أما الشعر فقد أتى به الشيخ إما لتأييد قاعدة نحوية .وإما لتوضيح المعانى 0

  أولا  : عناية الشيخ بالشاهد القرآنى :

    لقد اهتم الكواشى باللفظ القرآنى اهتماما كبيرا وجاء الاهتمام من جوانب عدة ، منها ، الاهتمام بالجانب الإعرابى ، ويظهر هذا الجانب حينما تقرأ فى تفسيره نجد أنه اهتم ببيان إعراب الآيات القرآنية واضحا ، فمثلا عند الحديث عن البسملة قال :

    "بسم ، الباء للخفض ، وكسرت لتكن حركتها مشابهة عملها ، والمتعلق بها محذوف تقديره ، أبدأ بسم الله " أو قل : بسم الله ، وموضع " بسم " رفع ، أى :ابتدائى ثابت بسم الله ، فالباء متعلقة بثابت ، أو فى موضع نصب تقديره : ابتدأت بسم الله ، واسقطت الألف للخفة لكثرة الاستعمال ، وطولت الباء لتدل على الألف المحذوفة ،ولا تحذف إلا مع اسم الله تعالى مع الباء ، ولذلك لما قلت اقرأ باسم ربك كتبتها بالألف ،والاسم هو المسمى ، أو هو غير المسمى ، وهو مشتق من السمو وهو العلو" (1) 0

    ومن ذلك أيضا : ما ذكره عند تفسير قول الله عز وجل { إياك نعبد }(2) ، قال :"إيا " ضمير منفصل منصوب ( بنعبد ) مفعول مقدم،مخصوص بالإضافة،ولو تأخر لم ينفصل ولصار كافا متصلة ، فقلت :نعبدك " (3) 0

      ومن ذلك أيضا : ما ذكـره عند تفسير قول الله تعالى : { الـم } (4)قال:" على تقدير ابتداء ، أو خبر ابتداء ، أو إضمـار فعـل ، أى :هذا آلم ،أو: آلم هذا ، أو اقـرأ الم ، لأنه يكون 

______________   

(1) تفسير الكواشى : 1/40 0

(2)  سورة الفاتحة الآية : 5 0

(3)  تفسير الكواشى : 1/6 0

(4)  سورة البقرة الآية : 1 0
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جملـة مستقلـة " (1) 0
  ومن هذه المظاهر أيضا : الاهتمام ببيان أصل الكلمات القرآنية :

    فلقد اهتم الشيخ بهذا الجانب أيضا مثلما اهتم بالجانب الإعرابى ليستعين بذلك على فهم الوجه التفسيرى الذى تحتمله الكلمات القرآنية 0

    فمن ذلك : ما ذكره عند تفسير قوله تعالى :{ فإما يأتينكم منى هدى } (2) 0

    قال – رحمه الله – وأعلم أن "أما "هذه ليست ( أما ) العاطفة ، لأن هذه هى ( إن ) الشرطية ، ضمت إليها ( ما ) زيادة لتأكيد الفعل الذى بعد حرف الشرط ، شبهوها بلام القسم المؤكدة للفعل ، كقولك والله لأعطين زيدا ، فاللام أكدت أول الفعل والنون أكدت أخر الفعل فكذلك (ما ) أكدت أول الفعل ، والنون المشددة فى "يأتينكم " أكدت آخر الفعل ، ثم ركبت " إن "مع "ما " وإدغام النون فى الميم فصارا شيئا واحدا خطاً ولفظا (3) 0

    ففى هذا النص :يبين لنا الشيخ أصل ما الشرطية لكى لا يظن القارىء أنها هى العاطفة 0

   ومن ذلك أيضا : ما ذكره عند قـول الله عز وجل : { قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل } (4) " و " لم " أصله (  لما ) فحذفـت الألـف فرقا بين الخبر والاستفهام كقولك : عـم " (5) 0

    ومن أمثلة ذلك أيضا : ما ذكر عند قول الله عز وجل : { ولتجدنهم أحرص الناس على حياة } (6) 0

    " ولتجدنهم اللام للقسم والنون تأكيد القسم ، تقديره : والله لتجدنـهم يا محمـد أى : اليهـود " (7) 0

_____________  

(1)تفسير الكواشى : 1/ 8 0
(2) سورة البقرة الآية : 38 0

(3) الكواشى :1/19 -  20 0

(4) سورة البقرة الآية : 91 0

(5) تفسير الكواشى : 1/38 0

(6)سورة البقرة الآية : 96 0

(6) تفسير الكواشى :1/37 0
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   ومن ذلك أيضا : ما ذكره عند تفسير قول الله عز وجل { ثم يقول للناس كونوا عبادا لى من دون الله ولكن كونوا ربانيين } (1) 0

     قال – رحمه الله – : " وأصله - يقصد الربانيين – ربى منسوب إلى الرب تعالى،أى يدين لربه ، ثم أدخلت الألف للتفخيم ، ثم أدخلت النون لسكون الألف ، كصنعانى وبهرانى ، أو هم أرباب العلم وكل من قام بالشىء وإصلاحه فقد ربه يربه ، واحدهما ربان كعطشان ثم ضمت إليه ياء النسب كلحيانى ورقبانى (2) 0

   ومن هذه المظاهر كذلك : الاهتمام بالجانب الصرفـى :

    لقد اهتم بهذا الجانب اهتماما بالغا ، ويتضح هذا الاهتمام من خلال المعايشة لبعض قضاياه ، كذكره عند تفسير قول الله عز وجل : { قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم أجعل على كل جبل منهن جزءا } (3) 0

   فقال – رحمه الله – ( أى : قطعهن  ومزقهن ، يقال :صار يصير صيرا إذا قطع ، وأصار الشىء انصيارا إذا انقطع ، وهو مقلوب من صريت أخرى إذا قطعت " (4) 0

     ومن النماذج أيضا : التى تدل على اهتمام الشيخ بالجانب الصرفى ، ما ذكره عند تفسير قول الله تعالى :{ ولا يضار كاتب ولا شهيد } (5) 0

   " أصله : يضارر فأدغمت إحدى الرائين فى الأخرى ، وفتحت لالتقاء الساكنين ، والأولى مكسوره فى الأصل " (6) 0

    ففى النموذجين السابقين وضح الكواشى أصل وصرهن " وأصل " يضار " 0

    ومن النماذج كذلك : ما ذكره عند تفسير قول الله عـز وجل:  { وأنزل التوراه والإنجيل } (7) 0

_____________

(1) سورة آل عمران الآية : 79 0 

(2)الكواشى : 1 / 152 0

(3)سورة البقرة الآية : 260

(4)تفسير الكواشى : 1 / 117 0

(5)سورة البقرة الآية : 282  0

(6)تفسير الكواشى : 1 /127 0

(7)سورة آل عمران الآية : 3 0
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    فقال :" وأصل " التوريه "وورية فوعله من ورى الزند إذا خرجـت ناره ، فحولت الواو الأولى تاء ، وجعلت الياء المفتوحـة ألفا فصـارت توراة ،وكتبت بالتاء على أصل الكلمة ، والكوفى يجعلها يفعله ، كتوصيه ، فقلبت اليـاء الفا علىلغة طىء ، فإنهم يقولون جاراه للجاريه ، مناصاه للناصيه " (1) 0

   من هذا الشاهد يتضح أن الكواشى – رحمه الله  –اهتم بالجانب الصرفى حيث أتى بوزن الكلمة ثم بين أصلها وما طرأ عليها من تحويل وتغيير 0

    ومن النماذج أيضا ما ذكره عند تفسير قول الله جل جلاله " من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالـوا " (2) 0

   " أصله تعاليوا ( تفاعلوا ) من العلو والمجىء ، فاستثقلت الضمة على الياء فحذفت " (3) 0

   فذكر الكواشى – رحمه الله – فى هذا النص أصل الكلمة ووزنها ثم بين علة حذف الياء 0

    ثانيا : موقف الكواشى من الشعـر :

   لقد اعتمد علماء النحو على الشعر اعتماد كبيرا فى تقعيد القواعد ،واعتمد عليه المفسرون كذلك فى توضيح المعانى ،ولا عجب فى ذلك ، فالشعر ديوان العرب 0

   لهذا اعتمد عليه الكواشى إما لتأييد قاعدة نحوية وإما لتوضيح معنى 0

  فمن الأول :ما ذكره عند تفسير قول الله عز وجل { ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرف والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر } (4) 0

    قال : " قرأ نافع وابن عامر " ولكن "خفيفة النون ، و "البر" بالرفع ، ومن بقى بتشديد النون ونصب الراء ، ومن ثقل ( لكن ) نصب الاسم ، ومن خفف رفعه ، وكلاهما فى المعنى العطف ، إلا أن الثقيلة أبلغ فى التأكيد ، لا يقال : البر زيد ، ولكن لما وقع من موقع المصدر جعله خبرا للبر ، كأنه قال : ولكن البر الإيمان ، كقول الشاعر :

______________

(1) تفسير الكواشى :1 /130 0

(2) سورة آل عمران الآية :61 0

(3)تفسير الكواشى : 1/147 0

(4) سورة البقرة الآية :177 0
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لعمرك ما الفتيان أن تنبت اللحى
     ولكنما الفتيان كل فتى ندى (1) 
فجعل نبت اللحية خبرا للفتى (2) 0

    ومن الثانى : ما ذكره الشيخ عند تفسير قول الله تعالى : { وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى } (3) ، قال فى بيان معنى كلمة السلوى :

   " فأنزل الله تعالى عليهم السلوى ، وهو طائر يشبه السمانى ، والسلوى :العسل وأنشدوا :

_____________

(1) البيت من بحر الطويل ، وهو بلا نسبة فى شرح شواهد المغنى للسيوطى ط دار مكتبة الحياة : 2/946 ؛ وحاشية الدسوقى على مغنى اللبيب ط دار الكتب العلمية    –الطبعة الأولى: 3/545 ؛ ومغنى اللبيب لابن هشام ت محمد محى الدين عبد الحميد ط .المكتبة العصرية : 2/698 ؛ وآمالى المرتضى ط دار الكتاب العربى ، الطبعة الثانية : 1/201 ؛ ومعانى القرآن للفراء :1/105 ، 427 .وذكر عبد القادر البغدادى، أن هذا البيت ملفـق مـن مصراعين مـن أبيـات لابن بيض وهــى: 

          لعمرك ما الفتيان أن تنبت اللحى

ومعظم أبدان الرجال مــن الهبر

ولكنما الفتيان كل فتى نــدى 

صبور على الآفات فى العسر واليسر

خروج من الغمى ، نهوض إلىالعلى

ضروب بنصل السيف منشرح الصدر

رأيت رجالا يكثر المال عندهــم

وليس يقى أحسابهم كــثرة الوفـر

 

غلاظ الكدى شل الأكـف كأنهـم

على السائلين الصالدات من الصخـر



ينظر شرح أبيات مغنى اللبيب :8/96 لعبد القادر بن عمر البغدادى تحقيق .عبد العزيز رباح      – وأحمد يوسف دقاق ، ط الأولى 1401 هـ / 1981م0



اللغة : ندى : أى جواد كريم0



المعنى : أقسم بحياتك إن الشاب ليس بنبات شعر لحيته ،ولكن الفتى كل الفتى هو الذى يجود بماله ، فيطعم، ويكسو ، ويساعد 0



" الشاهد " قوله : " أن تنبت " حيث جعل خبر للفتيان ، حيث أولت أن والفعل بمصدر مؤول باسم الفاعل وهو نابت ، أى ما الفتيان نابتو اللحى 0

(2)تفسير الكواشى : 1/65 0

(2) سورة البقرة الآية : 57 0
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     وقاسمهما بالله جهدا لأنتم          ألذ من السلوى إذا ما نشورها " (1)، (2)
    فجاء الكواشى شىء بهذا البيت مستدلا به على أن السلوى معناه : العسل ، كما أنه طائر يشبه السمانى 0

    وبعد ذلك العـرض الموجز يتبين لنا اهتمام الشيخ بالنص القرآنى حيث اهتم به اهتماما كبيرا من ناحية اللغـة والنحو.وكذلك الشعر،ولا عجب فى ذلك،لأن من مؤلفاته كتاب :التبصرة فـى النحو 0

________________

(1)البيت مـن بحر الطويل ، وقائله :خالد بن زهير .ينظر :لسان العرب : 14/396 ( سلا ) 0 ط دار صـادر ، والمعنى : أن نأخذهـا مـن خليتهـا ، يعنى العسل . قال الزجاج : السلوى طائر كالسمانى " إعراب القرآن للزجاج  : 1/110 ، وتحقيـق د/ عبد الجليل شلبى ط :الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية – القاهـرة 0

(2)تفسير الكواشى : 1/261 0



الباب الثانى 



القراءات القرآنيــة المتعلقة بالنحوالعربى 

ويضم أحد عشر مبحثا :

المبحث الأول

قضايا تتعلق بالفعل الماضى

     ويحتوى على المسائل الآتيـة :

1-الفعـل الماضى 0

2- اتصال الفعل الماضى بتاء المتكلم 0

3- حـذف الفعل 0
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أولا   : " الفعل الماضـى "

     قال الكواشى عند تفسير قول الله جل وعلا { كتاب الله عليكم } (1) : " وقرىء : كتب الله عليكم : بمعنى فرض " (2) 0

   التمهيد :

  الجملة إما أن تكون اسمية أو فعلية ، فالاسمية هى التى تبدأ بالاسم مثل محمد عالم ، أما الفعلية فهى التى تبدأ بفعل ، والفعل ثلاثة أنواع على الأشهر ، وهو إما : ماض ، أو مضارع ، أو أمر 0

    فالفعل الماضى : هو ما دل على حدث مقترن بالزمن الماضى . أو هو: الدال على اقتران حدث بزمان قبل زمانك (3) 0

    ويتميز الفعل الماضى بقبول تاء الفاعل سواء كانت لمتكلم أم لمخاطب مثل :" تباركت بالله " وبتاء التأنيث الساكنة مثل : قامت هند " (4) 0

    واختص بها لاستغناء المضارع عنها بتاء المضارعة ، واستغناء الأمر بياء المخاطبة ، والاسم والحرف بالتاء المتحركة (5) 0

    ومتى دلت كلمة على معنى الماضى ولم تقبل التاءين فهى اسم فعل ماضى كهيهات ، وشتان ، بمعنى بعد ، وافترق (6) 0

______________

(1) سورة النساء الآية : 24 0

(2)  تفسير الكوشى :1/198 .وهذه قراءة محمد بن السميفع اليمانى ، ينظر المحتسب : 1/286 ؛والدر المصون : 2/345 ؛ومختصر ابن خالويه ص 32 ؛ والكشاف :1/487 ؛وقد نسبها أبو حيان والقرطبى إلى أبى حيوة وابن السميفع ، ينظر البحر المحيط :3/223 ؛والجامع لأحكام القرآن : 5/124 ؛وبدون نسبة فى إملاء ما من به الرحمن للعكبرى ط دار الكتب العلمية - بيروت : 1/175 ؛ وإعراب القراءات الشواذ للعكبرى ط عالم الكتب  :1/378 0

(3)  شرح المفصل لابن يعيش ط .مكتبة المتنبى القاهرة  : 7/4 0

(4) شرح الكافية الشافية لابن مالك ط . دار الكتب العلمية – بيروت  :1/62 ؛ وهمع الهوامع :1/30 ؛وشرح كافيه ابن الحاجب للرضى تحقيق :أحمد السيد أحمد ط المكتبة التوفيقية :4/7 ؛ وأوضح المسالك : 1/40 0

(5)  همع الهوامع : 1/30 0

(6)  أوضح المسالك : 1/40 ، 41 0
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    والفعل الماضى مجمع على بنائه ، فيبنى على الفتح : إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل به شىء ، نحو :كتب ، وشرب . أو اتصلت به تاء التأنيث نحو: ضربت وكتبت 0

    ويبنى على الضم :عند اتصاله بالـواو التى هـىضمير جماعة الفاعلين نحو:ضربوا ، وكتبوا . ويبنى علـى السكون : عند الاعتلال أو لحوق بعض الضمائر نحو ، غزا  ورمى ، وضربت ، وضربنا (1) 0

    ومن مجىء الفعل الماضى مبنيا على الفتح قراءة محمد بن السميفع ، وأبى حيوة "كتب الله عليكم "  - مفتوحة الكاف ، وليس بعد التاء ألف - ، والباء نصب 0

 فوجه هذه القراءة :أن كتب فعل ماضى مبنى على الفتح لصحة آخره ولعدم اتصال الضمائر به . ولفظ الجلالة فاعل له 0

  قال أبو حيان (2) :

   "وقرأ أبو حيوة (3) ومحمد بن السميفع (4)" كتب الله عليكم "جعله فعلا ماضيا رافعا ما بعده ، أى : كتب الله عليكم تحريم ذلك (5) 0

  وقال أيضا القرطبى (6) مؤيدا رأى أبى حيان :

    " وقرأ أبو حيوة ، ومحمد بن السميفع " كتب الله عليكم " على الفعل الماضى المسند إلى اسم الله تعالى ، والمعنى :كتب الله عليكم ما قصه من التحريم (7) 0
______________________   

(1) ينظر همع الهوامع :1/58 ؛وشرح ابن عقيل :1/38 ؛وابن يعيش :7/5 ، 6 0

(2) هو محمد بن يوسف بن على بن يوسف بن حيان الغرناطىالأندلسى ، أبو حيان ، أثير الدين ،من كبار العلماء بالعربية والتفسير والحديث والتراجم واللغات ، ولد فى غرناطة ، وأقام بالقاهرة حتى توفى فيها ، له مؤلفات كثيرة منها :البحر المحيط ،وتحفة الأريب . [ ينظر بغية الوعاة : 1/280 ]0

(3) أبو حيوة :شريح بن يزيد الحضرمى الحمصى ، صاحب القراءة الشاذه ، ومقرىء الشام روى القراءة عن الكسائى وغيره ، وروى عنه قراءته ابنه حيوة ، ت سنة 203 هـ ينظر:[ طبقات القراء : 1/562  ] 0

(4)  محمد بن عبدالرحمن بن السميفع.أبو عبد الله اليمانى .له اختيار فىالقراءة ينسب إليه ، قرأ على أبى حيوة ، وقيل إنه قرأ على نافع [ ينظر : طبقات القراء :2/161 ] ص 161 0

(5)  البحر المحيط :3/223 ؛وكذلك الدر المصون :2/346 ؛ وإعراب القراءات الشواذ :1/378 0

(6)  هو :محمد بن أحمد بن أبى بكر بن فرح الأنصارى ، الخزرجى ، الأندلسى ، أبو عبد الله :القرطبى ، من كبار المفسرين .من أهل قرطبه من مؤلفاته :الجامع لأحكام القرآن ، ت سنة 671 هـ .[الأعلام : 5/322 ] 0

(7)  الجامع أحكام القرآن :5/124 0
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     أما قراءة الجمهور :كتاب الله عليكم " فوجههـا : أن كتابا منصوب وورد فى نصبه ثلاثة أوجـه : 

أظهرها : أنه منصوب على أنه مصدر مؤكد لمضمون الجملة المتقدمة قبله ، وهذا هو رأى سيبويه، لأن  الله عز وجل قال :{ حرمت عليكم أمهاتكم } علم أن ذلك مكتوب ،  فكأنه قال :كتب الله ذلك عليكم كتابا (1) 0

والثانى : أنه منصوب على الإغراء بـ عليكم ، وهذا هو رأى الكسائى ، والزجاج والكوفيين حيث أنهم أجازوا تقديم معمول اسم الفعل عليه فتقول : زيدا عليك ، واستدلوا بالآية التى معنا – كتاب الله عليكم – والتقدير فيه : عليكم كتاب الله :أى ألزموا كتاب الله ، فنصب كتاب الله بـ عليكم ، فدل على جواز تقديمه 0

   
أما البصريون فقد ذهبوا إلى أنه لا يجوز تقديم معمول اسم الفعل عليه وإليه ذهب الفراء من الكوفيين ، وأولوا ما ذهب إليه الكوفيون حيث قالوا :  

            " أما احتجاجهم بقول الله تعالى :"كتاب الله عليكم " فليس لهم فيه حجة ؛لأن " كتاب الله "ليس منصوبا بـ عليكم ، وإنما هو منصوب لأنه مصدر ، والعامل فيه فعل مقدر ، والتقدير فيه :كتب كتابا الله عليكـم ، وإنمـا قدر هذا الفعل ولم يظهر لدلالة ما تقدم عليـه (2) 0 

والثالث : أنه منصوب بإضمار فعل أى : الزموا كتاب الله وهذا قريب من الإغراء (3) 0

     وبعد هذا يمكن القول  :

       بأن : من قرأ :كتب الله عليكم "فعلى أنها جملة فعلية ، وعليكم متعلقة بكتب وكذلك فى قراءة الجماعة وليس اسما سمى به الفعل 0
______________

(1)الدر المصون :2/345 ؛ مشكل إعراب القرآن لمكى القيسى تحقيق ياسين محمد السواس ط .دار المأمون للتراث : 1/186 ؛ الجامع لأحكام القرآن :5/123 بتصرف ؛ والكتاب : 1/381 ، 383 ؛والتبيان فى إعراب القرآن العكبرى ، ط : المكتبة التوفيقية : 1/174 بتصرف ؛ والكشاف :1/487 0

(2)الدر المصون :2/345 ؛والمشكل :1/186 ؛والجامع لأحكام القرآن :5/124 ؛والإنصاف : 1/228 ، 230 0

(3)الدر المصون : 2/345 0
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    قال ابن جنى :

    " فى هذه القراءة دليل على أن قوله :" عليكم "من قوله :" كتاب الله عليكم "فى قراءة الجماعة معلقة بنفس كتاب ، كما تعلقت فى "كتب الله عليكم " بنفس كتب ، وأنه ليس "عليكم "من " كتاب الله عليكم " اسماً سمى به الفعل كقولهم : عليك زيدا إذا أردت :خذ زيدا " (1) 0

    والقراءة التى معنا قراءة شاذة 0










والله أعلـم

_____________

(1) المحتسب : 1/286 ، 287 0
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ثانيا : "اتصال الفعل الماضى بتاء المتكلم ونون العظمـة "
     قال الشيخ عند تفسير قـول الله تعالى { وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم } (1) : ( نافع :  ( آتيناكم ) بألف ونون ،وعلى لفظ الجمع للتعظيم ، وقرأ على لفظ التوحيد من بقى،  لموافقة خط المصحف ) (2) 0

      يتصل الفعل الماضى بتاء المتكلم ونون العظمة ، ومن ذلك القراءة السابقة ووجهها كالآتى :

    قرأ نافع آتيناكم بألف ونون فوجهه : أنه حمله على معنى التعظيم والتفخيم ، وله نظائر فى القرآن الكريم ، نحو قول الله تعالى : { وآتينا موسى الكتاب } (3) وقوله : { وآتيناه الحكمـة } (4) ،وقوله : { وآتيناهما الكتاب } (5) ، (6) 0
   قال ابن خالويه موجها قراءة نافع : " فالحجة لمن قرأ بالنون : أن الله تعالى أخبر عنه نفسه بنون الملكوت " (7) 0

  وقال كذلك أبو حيان موجها : " قـرأ نافع : " آتيانكم "على لفظ التعظيم ، وتنزيل الواحد منزلة الجمع (8) 0

________________________  

(1) سورة آل عمران الآية :81 0

(2) تفسير الكواشى : 1/153 وتنظر القراءة فى :السبعة ص 214 ؛ والنشر :2/241 ؛والبحر المحيط : 2/535 ؛والجامع لأحكام القرآن :4/126 ؛والتيسير للدانى ط .دار الكتب العلمية ص75 ؛والدر المصون :3/156 ؛والمحرر الوجيز لابن عطية ط .دار الكتب العلمية : 1/465 ؛وسراج القارىء المبتدىء لأبى القاسم البغدادى ط دار الفكر ص 179 ؛ والتذكرة :2/357 ؛ وتلخيص العبارات لأبى على تليمة ط دار الكتب العلمية ص 77 . 

ونسبت هذه القراءة بجانب نافع إلى أبى جعفر ينظر : الكنز لابن الوجيه الواسطى ط دار الكتب العلمية ص 141 ؛والمبسوط ص للأصبهانى ط دار القبلة ومؤسسة علوم القرآن : ص 146 ؛ والاتحاف ص 226 ؛ وتحبير التيسير لابن الجزرى ط دار الفرقان ص 325 0

وبدون نسبة فى : شرح الهداية للمهدوى ط مكتبة الرشد :1/229 ؛والكشاف : 1/371 0

(3) سورة الإسراء الآية : 2 0

(4)  سورة ( ص ) الآية : 20 0

(5) سورة الصافات الآية : 117 0

(6)  الكشف :1/352 0

(7) الحجة لابن خالويه ص 53 0

(8)  البحر المحيط : 2/535 0
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    أما من قرأ بالتاء من غير ألف : فالوجه له : أنه قرأه علىالإفراد وهو الموافق لما قبله وما بعده ، إذ تقدمه :"وإذ أخذ الله " ، وجاء بعده :" إصرى " (1) 0

    قال أبو زرعة (2) موجها:"وقرأ الباقون :" آتيتكم " وحجتهم قوله :"فخذ ما أتيتك " (3) 0
    وقال صاحب الكشف موجها :

   "وحجة من قرأ :" أتيتكم "على لفظ التوحيد ، أن قبله اسم الله جل ذكره بلفظ التوحيد ، وكذلك إذا اظهر اسم الله لم يأت إلا بلفظ التوحيـد ، لأنه واحـد ، لا إله غـيره ، فلما كان قبله لفظ التوحيد ، أتى الفعل علـى ذلك بالمضمر ، عقيـب الظاهر ، يأتى مثله فى توحيده وجمعـه " (4) 0

  وبعد هذا العرض يمكن القول :

   أن القراءتين بمعنى واحد ؛ لأن الله عز وجل يخبر عن نفسه بلفظ الجمع ، وبلفظ التوحيد 0

    والقراءتان سبعيتان 0

  ومن اتصال الفعل الماضى بتاء المتكلم كذلك ما ذكره الشيـخ عند تفسير قول الله جل جلاله  { والله أعلم بما وضعت }(5) :" أبو بكر ، وابن عامر : (بإسكان العين وضم التاء ) ، إخبارا عن ( حنة ) ؛ ومن بقى : بفتح العين وسكون التاء ، إخبارا عن الله تعالى " (6) 0

_____________  
(1) البحر المحيط :2/535 0

(2)  هو: الإمام الجليل :عبد الرحمن بن محمد أبو زرعه بن زنجله ،عالم بالقراءات ، كان قاضيا مالكيا ، قرأ على أحمد بن فارس كتابه الصاحبى ، وصنف كتبـا منهـا : حجة القراءات وشرف القـراء فى الوقف والابتداء . [ الأعلام : 3/325 ] 0

(3)  حجة القراءات لأبى زرعة بن زنجله تحقيق سعيد الأفعانى ط .مؤسسة الرسالة  ص 169 0

(4)  الكشف لمكى القيسى  :1/352 0 

(5)  سورة آل عمران الآية :36 0

(6) تفسير الكواشى:1/140 وتنظر القراءة فى :السبعة ص 204 ؛ والنشر : 2/239 والتذكرة :2/351 ؛ والحجة لابن خالويه ص 51 ؛ و الإقناع ص387 ؛ والإتحاف ص222 ؛ وغاية الاختصار 2/447 ؛ وتحبير التيسير ص 321 ؛وتلخيص العبارت ص 75 ؛ شرح الهداية :1/216 -  217 ؛ والمبسوط ص 142 ؛ ومعانى القراءات للأزهرى تحقيق : أحمد فريد المزيدى ط .دار الكتب العلمية ص 100 ؛ ومعالم التنـزيل للبغوى ط دار الكتب العلمية بيروت  :1/227 ؛ والمحرر الوجيز : 1/424 ؛ وزاد المسير لأبى الفرج الجوزى ط . دار الكتب العلمية : 1/306 0
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وتوجيه هذه القراءة كالآتى :

   أن من قرأ وضعت – بسكون العين وضم التاء – فوجهه : أنه كلام ( أم مريم ) لاتصال كلامها بما بعد ذلك ، وما قبله من قولها  :{ رب إنى وضعتها أنثى } وقولها : { وليس الذكر كالأنثى } ، وقولـها :{ وإنى سميتها مريم }، وقولها:{ وإنى أعيذها بك } ، فكله من كلام أم مريم ، فحمل وسط الكلام على أوله وعلى آخـره ، وذلك حسن فى المطابقة والمجانسة (1) 0

   قال أبو حيان موجها :

   ( قرأ ابن عامر ، وأبو بكر ، ويعقوب – بضم التاء – ويكون ذلك وما بعده من كلام أم مريم ، وكأنها خاطبت نفسهـا بقولها ( والله أعلم ) ولم تأت على لفظ رب ، إذ لو أتت على لفظه لقالت { وأنت أعلم بما وضعت } ، ولكن خاطبت نفسها على سبيل التسلية عن الذكر ) (2) 0

     أما من قرأ وضعت – بفتح العين وسكون التاء – فوجههة : أنه كلام من الله عز وجل ، لما قالت : " رب إنى وضعتها أنثى " ، أخبر تعالى أنه أعلم بما وضعت قالت ذلك أو لم تقل (3) 0

 وخلاصة القول :

    أن من قرأ (وضعت ) فهو من كلام ( أم مريم) ، والتاء فاعل .أما من قرأ (وضعت ) فهو من كلام رب العالمين .والتاء للتأنيث 0

 والقراءتان سبعيتان 0










والله أعلـم

______________

(1)الكشف : 1/340 ؛ وحجة القراءات ص 160 بتصرف 0

(2) البحر المحيط : 2/457 ؛وكذلك الدر المصون : 2/73 -  74 بتصرف ؛ الوسيط للنيسابورى ط .دار الكتب العلمية  : 1/430 بتصرف 0

(3)شرح الهداية : 1/217 ؛ وحجة القراءات ص 160 بتصرف 0
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ثالثا  :   حذف الفعل

    قال الكواشى عند تفسيره لقول الله عز وجل { وعلى أبصارهم غشاوة }(1) " القراء – بكسر الغين ورفع التاء ، وقرىء بنصب التاء " (2) 0

  التمهيد :

    بحذف الفعل الناصب للفضلة إذا دل عليه دليل ؛وهذا الحذف إما جائز ، وإما واجب ، فيجوز الحذف إذا دل على الفعل قرينة حالية ، كقولك لمن سدد سهما :القرطاس ، بإضمار تصيب . أو مقالية ، كقولك : زيدا لمن قال ضربت ؟

ويجب حذف الفعل إذا فسره ما بعد المنصوب،نحو أزيدا رأيته ؟ أو كان إنشاء نداء ، نحو: يا زيد ، أو تحذيرا بـ "إيا "مطلقا ، أو بغيرها فى تكرر ، أو عطف، كقولك لمن تحذره :إياك الأسد ،وإياك الأسد ، وإياك وإياك ، والأسد الأسد ؛ أو إغراء واردا فى تكرار أو عطف ، كقولك لمن تغريه بأخذ السلاح .السلاح السلاح ، والسيف والرمح ؛ ويكون واجبا كذلك فى الأمثال ، نحو: " الكلاب على البقر " (3) أى : أرسل ، وفيما جرى مجرى الأمثال نحو: قول الله : " انتهوا خيرا لكم " (4) ، (5) 0

    هذا :  وقد جعل سيبويه لحذف الفعل بابا فى كتابه سماه " هذا باب يحذف منه الفعل لكثرته فى

 _____________      

(1) سورة البقرة الآية : 7 0

(2)  تفسير الكواشى : 1/11 ، وهذه قراءة المفضل الضبى عن عاصم ينظر :السبعة ص 140 – 141 ؛ وغاية الاختصار: 2/404؛ والتذكرة :2/309؛والحجة للفارسى ط :دار المأمون لتراث دمشق –بيروت : 1/291 ؛ والمحرر الوجيز : 1/88 ؛ومجمع البيان للطبرسى ط :دار إحياء التراث العربى –  بيروت لبنان : 1/54 ؛ وبدون نسبة فى: إعراب القراءات الشواذ :1/117والدرر المصون :1/106 0

(3)  ورد هذا المثل فى : جمهرة الأمثال لأبى هلال العسكرى ط .دار الجيل 2/169 ؛والحيوان للجاحظ .دار الجيل :1/260 ؛والعقد الفريد لابن عبد ربه ط .دار الكتاب العربى :3/116 ؛ومجمع الأمثال للميدانى ط دار الفكر :2/142؛والمستقصىفى أمثال العرب للزمخشرى ط دار الكتب العلمية :330      – 341  0

(4) سورة النساء الآية : 171 0   

(5)  شرح ابن الناظم علىألفية ابن مالك ط . دار الكتب العلمية – بيروت ص 182 بتصرف ؛وأوضح المسالك : 1/272 بتصرف ؛ وشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك  :2/156 بتصرف 0
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كلامهم حتى صار بمنزلة المثل " (1) . ومثل لهذا الحذف بقول ذى الرمة (2) 0

  
         ديار مية إذ مى مساعفـة  
ولا يرى مثلها عجم ولا عرب (3) 0

  ثم علق عليه قائلا : " كأنه قال : أذكر ديار مية .ولكنه لا يذكر :أذكر لكثرة ذلك فى كلامهم، واستعمالهم إياه ، ولما كان فيه من ذكر الديار قبل ذلك " (4) 0

    وقال ابن الحاجب (5) عن حذف الفعل : ( وقد يحذف الفعل لقيام قرينة جوازا ، فى مثل : "زيد " لمن قال :  من قام ؟ ؛"وليبك يزيد ضارع لخصومـة"(6) .ووجوبا فى مثل { وإن أحد من 
______________

(1) الكتاب : 1/2800

(2) هو غيلان بن عقبة بن نهيس بن مسعود العدوى ،من شعراء الطبقة الثانية فى عصره ولد سنة 77 هـ ، وتوفى سنة 117 هـ ، وكان أكثر شعره تشبيب وبكاء علىالأطلال ، وأشتهر بحبه لمية .[ وفيات الأعيان : 4/11 ؛ والأعلام :5/124 ] 0

(3) البيت من بحر البسيط ؛ ويروى " تساعفنا " ؛ والمساعفة هى :المواتيه .وينظر ديوان ذى الرمة ط : مؤسسة الإيمان ص 23 ؛ وخزانة الأدب للبغدادى ط مكتبة الخانجى :2/325 – 339 – 340 -  445 ؛ والدرر اللوامع للشنقيطى ط دار البحوث الإسلامية : 3/ 7 ؛ وشرح التسهيل لانن مالك ط دار الكتب العلمية : 2 /90 ؛وشرح أبيات سيبويه للسيرافى ط دار المأمون للتراث: 1/548 ؛ والكتاب : 1/280 ؛ 2/247؛والمساعد علىتسهيل للفوائد لابن عقيل ط .دار المدنى : 1/442 ؛ وشفاء العليل للسلسيلى ط : المكتبة الفيصلية  :1/441 0

والشاهد فيه قوله " ديار " حيث : نصبت بفعل مقدر ، تقديره :اذكر ديار مية 0

(4) الكتاب :1/280 0

(5)هو : عثمان بن عمر بن أبى بكر بن يونس ، أبو عمرو ، جمال الدين ، ابن الحاجب ، من أئمة النحويين ، ولد فى صعيد مصر ، وتوفى بالأسكندرية سنة 646 هـ من تصانيفه :الكافية ،والشافية ، والوافية .[ بغية الوعاة :2/134 – 135 ؛والأعلام : 4/211 ]0

(6) هذا صدر بين ، وتمامه : " ومختبط مما تطيح الطوائح ، والبيت من بحر الطويل ، وهو للحارث بن نهيك فى الخزانة :1/303 ؛وشرح شواهد الإيضاح للفارسى تأليف عبد الله بن برى . مطبوعات مجمع اللغة العربية بالقاهرة ص 94 ؛وابن يعيش :1/80 ؛ والكتاب :1/288 ؛ أو لضرار بن نهشل فى الدرر : 2/286 ؛ أو للحارث بن ضرار فى شرح أبيات سيبويه للسيرفى :1/110 ؛وتخليص الشواهد وتلخيص الفوائد لابن هشام ط المكتبة العربية بيروت ص 478 0

اللغة : المختبط : هو الذى ليس له معرفة أو وسيلة .تطيح : تصيب الطوئح :المصائب .               =
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المشركين استجارك } (1) وقد يحذفان معا مثل : نعم ، لمن قال : " أقام زيد " ) (2) 0
وبعد هذا التمهيد يمكن توجيه القراءة المذكورة سابقا على النحو التالى :

   من قرأ بالنصب  –غشاوة  –له ثلاثة أوجه :

الأول : وهو أظهرها –أن النصب على إضمار فعل لائق ، أى : وجعل على أبصارهم غشاوة ، وقد صرح بهذا العامل فى قوله تعالى :" وجعل على بصره غشاوة " (3) ، (4) 0 

والثانى : الانتصاب على إسقاط حرف الجر ،ويكون :"وعلى أبصارهم" معطوفا على ما قبله ، والتقدير :ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم بغشاوة ، ثم حذف حرف الجر فانتصب ما بعده (5) 0

والثالث : أن يكون "غشاوة " اسما وضع موضع المصدر الملاقى لختم فى المعنى ، لأن الختم والتغشية يشتركان فى معنى الستر ، فكأنه قال :" وختم تغشية "على سبيل التأكيد ، فهو من باب " قعدت جلوسا " ، وتكون قلوبهم وسمعهم وأبصارهم مختوما عليها مغشاة (6) 0

     أما من قرأ بالرفع فالوجه له : أنه استأنف الكلام مبتدءا ، ونوى به التقديم، وبالخبر التأخير ، فكأنه قال : "وغشاوة على أبصارهم " (7) 0

    قال أبو على الفارسى(8):" حجة من رفع فقال : وعلى أبصارهم غشاوة : أنه رأى الغشاوة

______________________

=  المعنى : ليبك يزيد وهو ذليل فقد بكاه الخاضع الذليل والذى أنهكته حوادث الدهر فراح يستعطى أهل السخاء . 

   والشاهد فيه قوله :" ضارع "حيث حذف العامل وهو يبكيك ، دل عليه الفعل قبله 0

(1)سورة التوية الآية : 6 0

(2)شرح كافية ابن الحاجب :1/173  – 174 0

(3)سورة الجاثية الآية : 23 0

(4) الدرر المصون :1/106-  107 ؛ والحجة لابن خالويه ص 23 ؛ والحجة للفارسى :1/309 -  311 ؛ ومعانى القرآن للفراء : 1/13 0      

(5) الدرر المصون :1/106 ؛والحجة للفارس : 1/309 0

(6)الدرر المصون :1/107 0

(7) الحجة بن خالويه ص 23 ؛ والتذكرة فى القراءات : 2/309 بتصرف 0

(8)  هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسى الأصل ، أبو على ، أحد أئمة العربية ، من تصانيفه :التذكرة ، والحجة فى القراءات والإيضاح وغيرها . ت سنة 377 هـ . [ شذرات الذهب : 3/88 ؛والأعلام: 2/179 ] 0
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لم تحمل على ( ختم ) ألا ترى أنه قد جاء فى الأخرى :"وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة " (1) فكما لم تحمل فى هذه على (ختم ) كذلك لا تحمل فى هذه التى فى مسألتنا فإذا لم يحملها على (ختم) قطعهـا عنه ، وإذا قطعهـا عن (ختم) كانت مرفوعة إما بالظرف وإما بالابتداء " (2) 0
    وبعد هذا يمكن القول :

    بأن قاعدة حذف الفعل إن دل عليه دليل قد تأصلت بهذه القراءة ، كما تأصلت بقول العرب شعرا ونثرا 0

    فمن قرأ غشاوة بالنصب فهى مفعول به لفعل محذوف 0

    أما من قرأ بالرفع ، فعلى الإبتداء 0

  والقراءتان سبعيتان 0

    وجاء على حذف الفعل أيضـا: القراءة التى ذكرها الكواشى عند تفسيره لقول الله عز وجل  { وإن تخالطوهم فإخوانكم } (3) : " القـراءة : برفـع  " فإخوانكم" .وقرىء ( بنصبها ) أى : تخالطون " (4) 0

   فمن قرأ بالرفع فالوجه له : أن إخوانكم ، خبر لمبتدأ محذوف ، والتقدير: فهم إخوانكم والجملة فى محل جزم على جواب الشرط (5) 0

    أما من قرأ بالنصب فالوجه له : أنه أضمر فعلا تقديره : تخالطون إخوانكم (6) 0
________________

(1) سورة الجاثية الآية :23 0

(2) الحجة للفارسى : 1/309 0

(3)  سورة البقرة الآية : 220 0

(4)  تفسير الكواشى :1/89 ؛ وهذه قراءة " أبو مجلز " ينظر: البحر المحيط : 2/171 ؛والدرر المصون : 1/539 0


ومن العجيب أن نجد بعض العلماء لم يذكر هذه القراءة ولكن حينما يتحدث حول الآية وتفسيرها يذكر "ولو نصبت ههنا على إضمار فعل "معانى القرآن للفراء :1/142 . ويذكر العكبرى قائلا : " ويجوز فى الكلام النصب " الإملاء :1/94 0

(5) البحر المحيط : 2/171 ؛ والدرر المصون :1/539 ؛ ومعانى القرآن للفراء :1/142 ؛ومعانى القرآن للأخفش : 1/173 ؛والمحرر الوجيز :1/296 0

(6) البحر المحيط :2/171 0
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  قال السمين الحلبى :

    وقرأ أبو مجلز (1) : " فإخوانكم " نصبا بفعل مقدر ، أى : فقد خالطتم إخوانكم والجملة الفعلية أيضا فى محل جزم ، وكأن هذه القراءة لم يطلع عليها أبو البقاء (2) ؛ فإنه قال : ويجوز النصب فى الكلام ، أى فقد خالطتم إخوانكم (3) 0









والله أعلـم

____________

(1) لاحق بن حميد البصرى ، السدوسى أبو مجلز   – بكسر الميم وسكون الجيم وفتح اللام بعدها زاى ، ت سنة 100 هـ أو سنة 101 هـ [ غاية النهاية : 2/362 –    363 ] 0 

(2) هو : عبد الله بن الحسين بن عبدالله بن الحسين الإمام محب الدين أبو البقاء العكبرى ، من مؤلفاته :الإشارة فى النحو ، وإعراب القراءات الشواذ ؛وشرح اللمع لابن جنى . ت سنة 616 هـ .[وفيات الأعيان : 3/100 ؛ ومعجم المؤلفين :6/46 ] 0

(3) الدرر المصون : 1/539 0 

المبحث الثانى 

"المعرب والمبنى – والنكرة والمعرفة "

    ويحتوى على :

1- سكون حركة الإعراب فى المضارع الصحيح الآخـر 0

2- تشديد النون من اللذان وأخواتهمـا 0
93 –
أولا  :  سكون حركة الإعراب فى المضارع الصحيح الآخر :

    قال الكواشى عند تفسير قول الله تعالى {  فتوبوا إلى بارئكـم }(1) : ( أبو عمرو : بارئكم ويأمركم (2) وينصركم (3) وما يشعركم (4) بالإسكان طلبا للخفة ، والهمز فيما فيه همز ، وعنه الاختلاس (5) للخفة أيضا ، ولبيان الضمة والكسرة من غير إخلال بوزن الكلمة ، واختار اليزيدى (6) الاشباع كالباقين على الأصل ) (7) 0

_______________

(1) سورة البقرة الآية : 54 0

(2)  من قول الله : " إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة " سورة البقرة الآية :67 0

(3)  من قول الله :" أمن هذا الذى هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن " سورة الملك الآية : 20 0

(4)  من قوله تعالى :"وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون "سورة الأنعام الآية : 109 0

(5)  الاختلاس هنا ترك إكمال الحركة بأن يأتى القارىء بثلثيها فقط .[ شرح ابن القاصد على الشاطبية ص 192 ( ط :مصطفى محمد سنة 1352 هـ ) القاهرة ] 0

(6)  هو يحيى بن المبارك بن المغيرة ، الإمام محمد العدوى البصرى ، المعروف باليزيدى ،نحوى مقرىء ، ثقة علامه ، كبير ، توفى سنة 202 هـ  . [ ينظر غاية النهاية : 2/375 ] 0

(7)  تفسير الكواشى :1/25 ، وتنظر القراءة فى السبعة لابن مجاهد ص 155 – 156 ؛ والنشر فى القراءات العشر لابن الجزرى : 2/212 – 213 – 214 ؛والإتحاف ص 178 ؛ والتذكرة :2/313 – 314 ؛ وغاية الاختصار :2/408 – 409 ؛ والتيسير فى القراءات السبع ص 63 ؛ وتحبيرالتيسير ص 287 ؛ المبسوط فى القراءات العشر ص 117 ؛ وتلخيص العبارات ص 66 ؛ والبحر المحيط :1/365 ؛ والمحرر الوجيز: 1/145؛ وزاد المسير فى علم التفسير:1/71 ؛ والوسيط فى تفسير القرآن المجيد للنيسابورى :1/ 139 ؛ والدر المصون : 1/226 0
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التمهيـد :

    اختلف فى جواز حذف الحركة الظاهرة من الأسماء والأفعال الصحيحة على أقوال :

الأول : الجواز فى الشعر ، والمنع فى الاختيار ، وعليه الجمهور (1) 0

     قال سبيويه  :

   " وقد يجوز أن يسكنوا الحرف المرفوع والمجرور فى الشعر ، شبهوا ذلك بكسرة فخذ حيث حذفوا فقالوا : فخذ ، وبضمة عضد حيث حذفوا فقالوا : عضد ، لأن الرفعة ضمة والجرة كسرة" (2) 0

 الثانى : المنع مطلقا فى الشعر وغيره ، وعليه المبرد (3) 0

 الثالث : الجواز مطلقا ، وعليه ابن مالك (4) وقال إن أبا عمرو حكاه عن لغة تميم (5) 0

  ومن هذا القراءة المذكورة سابقا وتوجيهها كالآتى :

    فالوجه لمن قرأ بالتسكين : أنه أشبـه حركـة الإعراب بحركة البناء ، فاسكن حركة الإعراب استخفافا لتوالى الحركات .تقـول العـرب ( أراك منتفخا ) بسكون الفاء لتوالى الحركات " (6) 0

______________ 

(1) همع الهوامع فى شرح جمع الجوامع للسيوطى : 1/185 0

(2) الكتاب : 4/203 0

(3)  المبرد هو:محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالى الأزدى ، أبو العباس ، إمام العربية ببغداد فى زمنه ، ولد بالبصرة ، من تصانيفه : الكامل ، والمقتضب ، ت سنة 286 هـ . {الأعلام : 7/144 ؛ ووفيات الأعيان : 3/313 ]0

(4)  هو : محمد بن عبد الله بن مالك الطائى الجيانى ، أبو عبد الله ، جمال الدين ، إمام فى اللغة العربية ، تتلمذ على السخاوى ، وابن يعيش ، من أشهر مؤلفات : ( الألفية ) فى النحو، والكافية الشافية .ت :سنة 672 هـ [ غاية النهاية :1/130؛ والأعلام :6/233 ] 0

(5)  الهمع : 1/183 – 184 0

(6) الكشف : 1/241 0
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    وهذه القراءة  قد طعن عليها جماعة من النحويين ونسبوا روايها إلى الغلط ، على أبى عمرو وقراءة أبى عمرو ، صحيحة ، وذلك أن الهمزة حرف ثقيل ، ولذلك اجترىء عليها بجميع أنواع التخفيف ، فاستثقلت عيها الحركة فقدرت ، والذى حسنه أن قبل كسرة الهمزة راء مكسورة ، والراء حرف تكرير ، فكأنه توالى ثلاث كسرات فحسن – التسكين (1) 0

   قال أبو حيان موجها :
    " وروى عن أبى عمرو الاسكان ، وذلك إجراء للمنفصل من كلمتين مجرى المتصل من كلمة ، فإنه يجوز تسكين مثل "إبل " ، فأجرى المكسوران فى بارئكم مجرى "إبل " .ومنع المبرد التسكين فى حركة إعراب ،وزعم أن قراءة أبى عمرو لحن ، وما ذهب إليه ليس بشىء ، لأن أبا عمرو لم يقرأ إلا بأثر عن رسول الله - ( - ، وأن العرب توافقه على ذلك ، فإنكار المبرد لذلك منكر ، وقال الشاعر :


      فاليوم أشرب غير مستحقب 

إثما من الله ولا واغـل (2)، (3) 
     أما علة من اختلس الحركـة أنها لغة للعرب فى الضمات والكسرات تخفيفا   ينقص ذلك الوزن ، ولا يتغير المعرب .ولما كان تمام الحركة مستثقلا ، لتوالى الحركات وكثرتها ، والإسكان بعيـدا، لأنه يغير الإعراب عن جهته فتوسط الأمرين ، فأخلت الحركـة ، فلم يخل بالكلمة جهة 

_____________ 

(1) الدرر المصون : 1/226 – 227 0

(2)  البيت من بحر السريع . لا مرىء القيس فى ديوانه ط دار صادر بيروت ص 149 ؛والكتاب : 4/204 ؛ وشرح المفصل لابن يعيش– 1/48 ؛ وهمع الهوامع :1/184 ؛ وشرح التصريح على التوضيح : 1/88 . اللغة : استحقب : اكتسب . والواغل :الداخل على القوم فى شرابهم ولم يدع .

     المعنى : قال الشاعر هذا البيت حينما أدرك تأمر أبيه فتحلل من نذره الا يشرب الخمر حتى يتأر به 0


الشاهد : تسكين الباء من " أشرب " فى حال الرفع والوصل . ويرى : " فاليوم أسقى " و" فاليوم فأشرب "فعلى هاتين الروايتين لا شاهد فيه 0

(3) البحر المحيط : 1 /365 0    
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الإعراب ، ولا ثقلها من جهة توالى الحركات ، فتوسط الأمرين (1) 0

  والاختلاس مذهب سيبويه (2) ، حيث قال : 

   " فأما الذين لا يشبعون فيمططون ، وعلامتها واو وياء ، وهذا تحكمه لك المشافهة .وذلك قولك : يضربها .ومن مأمنك 0

   وأما الذين  يسبعون فيختلسون اختلاسا،وذلك قولك : يضربها ومن مأمنك ، يسرعون اللفظ . ومن ثم قال أبو عمرو : " إلى بارئكم " 0

    ويدلك على أنها متحركـة قولهـم : مـن مأمنك فيبينون النون ، فلو كانت ساكنة لم تحقق النـون " (3) 0

    أما من قـرأ بالإشباع فوجهـه أنه أتى بالكلمة على أصلها ، وأعطاها حقها من الحركات ، كما يفعل بسائر الكلام ، ولم يستثقـل توالى الحركات ، لأنها فى تقدير كلمتين ، المضمر كلمة ، وما قبله كلمة ، ولأن حذف القرآن إنمـا يجـوز فى الشعر ولا يحمل القرآن على ما يجوز فى الشعـر (4) 0

    وبعد هذا يمكن القول :

  أن فى قول الله تعالى " يأمركم " ثلاث قراءات : الأولى الإسكان ، وغرضه التخفيف ، وهو لغة " بنى أسد ، وتميم " وبعض " نجـد " 0

    والثانية : اختلاس الحركة وغرضها أيضا التخفيف ، وهو لغة لبعض العرب ، فى الضمات والكسرات ، وهو لا يغير الإعراب ، ولا وزن الكلمة 0

_____________  

(1) الكشف :1/241 0

(2)  شرح الهداية للمهدوى :1/166 ؛والسبعة ص 155 – 156 ؛ومعانى القراءات للأزهرى تحقيق أحمد ص 500

(3)  الكتاب : 4/202 0

(4)  الكشف :1/242 ؛ والحجة فى القراءات السبع لابن خالويه ص 30 بتصرف 0

     وحجة القراءات لأبى زرعه ص 97 0
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    والثالثة : الإشباع ووجهه أنه :  أتى بالكلمة على أصلها ، وأعطاها حقها من الحركات ، كما يفعل بسائر الكلام ،ولم يستثقل الحركات ؛ لأنها فى تقدير كلمتين (1) 0

    والاختيار : تمام الحركـات؛ لأنه الأصل ، وعليه جماعة القراء ؛ ولأن الإسكان إخلال بالكلام ، وتغيير للإعراب ، والاختلاس فيه تكلف وتعمد ومؤونة (2) 0









    والله أعلـم

______________

(1) المغنى فى توجيه القراءات العشر المتواترة د / محمد محيسن . ط .دار الجيل ، مكتبة الكليات الأزهرية : 1/140 0

(2)  الكشف : 1/242 0
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ثانيا : تشديد النون من "اللذان "وأخواتها " (1) 
قال الكواشى عند تفسير قول الله عز وجل { واللذان يأتيانها منكم } (2) : ( ابن كثير : اللذان، والذيـن ، وهاتـين ، وهـذان – بتشديد النون – للتوكيد ، ووافقه أبو عمرو فى " فذانك " ، ومن بقـى بالتخفيـف ،وخـص أبو عمرو "فذانك " بالتشديد لقلة حروفها ) (3) 0

   التمهيـد :

 الموصول :إما اسمى ، وإما حرفى 0

  فالموصول الحرفى : هو كل حرف أول مع صلته بمصدر ، نحو " أن " فى قولك أريد أن تفعل . و" ما " فى قول الله عز وجل :"وضاقت عليهم الأرض بما رحبت " (4)  0

_____________  

(1)ينظر فى هذه المسألة : شرح التسهيل لابن مالك : 1/186 ؛ وابن يعيش :3/142 ؛ وشفاء العليل للسلسيلى :1/222 ؛والمساعد على تسهيل الفوائد : 1/140 – 141 ؛ والتذييل والتكميل لأبى حيان الأندلسى ط دار القلم : 3/25 – 26 ؛وشرح الكافيـة الشافية لابن مالك : 1/106 ؛وشرح ابن الناظم ص 54 – 55 ؛ وشرح كافية ابن الحاجب :3/102 ، والمقـرب ومعه مثل المقرب لابن عصفور ت : عـادل عبد الموجـود ط دار الكتب العلميـة ص 83 – 84 ؛ وأوضح المسالك لابن هشام : 1/86 –87 0

(2) سورة النساء الآية : 16 0

(3) تفسير الكواشى :1/193 .والملاحظ لنص الشيخ يجد أنه ذكر خمس كلمات الأولى : اللذان " وهذه التى معنا .والثانية :"الذين " من الآية : 29 من سورة فصلت .والثالثة : "هاتين "من الآية :27 من سورة القصص ، والرابعة :"هذان " من الآية :63 من سورة طه ، الآية 19 من سورة الحج .والخامسة :"فذانك " من الآية : 32 من سورة القصص وتنظر هذه القراءة فى :البحر المحيط :3/207 ، والدر المصون : 2/231 ، ومجمع البيان  : 2/29 ، وتفسير السمرقندى المسمى بحر العلوم ط دار الكتب العلمية – بيروت:1/340 ؛والوسيط فىتفسير القرآن المجيد للواحدى :2/26 ؛ وابن يعيش : 3/142 ؛ والمساعد : 1/141 ؛ والحجة لابن خالويه ص 60 ،والكشف :1/381 ؛والنشر : 2/248 ؛ والإتحاف ص 238 ؛ والسبعة ص 229 ، ومعانى القراءات للأزهرى ص 122 0

(4)سورة التوية الآية :118 0
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     والموصول الاسمى : هـو ما افتقـر إلى الوصـل بجملة معهودة  مشتملة على ضمير لائق بالمعـنى (1) 0

    ومن الأسماء الموصولـة :"الذى"للمفرد المذكر، و"التى للمفردة المؤنثة ، و"اللذان واللتان "رفعا ، و "الذين واللتين "جرا ونصبا ، للمثنى المذكر والمؤنث 0

    وكان القياس فى تثنيتهما وتثنية "ذا " و"تا " أن يقال : اللذايان واللتيان "، 

    و"ذيان وتيان "، وكما يقال :"القاضيان "- بإثبات الياء – و"فتيان "- بقلب الألف ياء –ولكنهم فرقوا بين تثنية المعرب والمبنى ، فحذفـوا الآخـر ، كما فرقوا فى التصغير ، إذ قالوا : "اللذيا " و"اللتيا " و" ذيـا " فأبقوا الأول على فتحه ، وزادوا ألفا فى الآخر عوضا عن ضمة التصغير ، وتميم وقيس تشدد النون فيهما تعويضا عن الحذف " (2) 0

  فعلى تشديد النون من اللذان وأخواتها وردت القراءة المذكورة سابقا 0

    والوجه لمن قرأ بالتشديد : أنه جعل التشديد عوضا من الياء المحذوفة فى "الذى " كما جعلها عوضا من الألف فى "هذان " و"هاتين " ليفرق بين ما قد سقط من حرف ، وبين ما قد بنى على لفظه وتمامه 0

    أما أبو عمرو فالوجه له :" أنه جعل فذانك بالتشديد تثنيه :"ذلك "، وتقديره : " ذان لك " فقلب من اللام نونا وأدغم " (3) 0

   قال ابن يعيش (4) موجها قراءة التشديد فى " اللذان ":

   "وقد قرأ ابن كثير " واللذان يأتيانها منكم "بتشديد النون، فمن شددها فإنه جعل التشديد فرقا بين ما يضاف من المثنى وتسقط نونه للإضافة ، نحو:" غلاما زيد، وصاحبا عمرو، وبين مالا يضاف نحو الذى والتى وسائر المبهمان ، ومنهم من يقول : إن التشديد فرق بين النون الداخلة عوضا من 
______________

(1)شرح ابن الناظم ص 54 0

(2)أوضح المسالك :1/86 ، وشرح ابن الناظم ص 55 بتصرف ، والمقرب ص 83 –84 0

(3) الحجة لابن خالويه ص60 ، وشرح الهداية : 2/247 ، 248 بتصرف، ومجمع البيان :2/29 بتصرف 0

(4)  يعيش بن على بن يعيش بن أبى السرايا محمد بن على أبو البقاء ، معروف بـ "ابن يعيش "وبـ " ابن الصانع " من كبار علماء العربية ، ولد ومات فى حلب من مؤلفاته :شرح المفصل ، وشرح التصريف الملوكى ت سنة 643 هـ . [ وفيات الأعيان 7/46 ، وبغية الوعاة :2/351 ]0
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الحركة والتنوين ، وبين النون الداخلة عوضا من حرف ساقط من نفس الكلمة ، كأنهم جعلوا لما هو عوض من أصل الكلمة مزية على ما هو عوض من شىء زائد ليس من الكلمة " (1) 0

     ووجه أيضا مكى (2) قراءة - التشديد – فقال :

    "وحجة من شدد النون أن فى ذلك ثلاثة أقوال : الأول : أنه شدد النون ، ليكون التشديد عوضا من الحذف ، والذى دخل هذه الأسماء المبهمة فى التثنية ، لأنه قد حذف الف منها ، لالتقاء الساكنين ، وهما الألف الألف التى كانت فى آخر الواحد ، وألف التثنية ، فجعل التشديد فى النون عوضا من المحذوف . والثانى : أن التشديد وجب لهذه النون ، للفرق بين النون ، التى هى عوض من تنوين ملفوظ به فى الواحد ، نحو : زيد وعمرو، وبين النون التى لا تنوين فى الواحد ملفوظ به ، تكون عوضا منه. والثالث : أن النون شددت للفرق بين النون التى تحذف للإضافة ، وبين النون التى لا تحذف للإضافة ، لأن المبهم معرفة ، فهولا يضاف البتة 0

    وقد قيل أن التشديد فى : "فذانك "وجب على إدغام اللام فى النون ، وذلك أن أصله ذلك ، ثم دخلت نون التثنية قبل اللام ، فصار " ذانك فأدغمت اللام فى النون ، على طريق إدغام الثانى فى الأول فوقع التشديد لذلك .ويجوز أن تكون النون التى للتثنية ، وقعت بعد اللام ، ثم أدغمت اللام فى النون ، على إدغام الأول فى الثانى ، فوقع التشديد لذلك " (3) 0

    أما من قرأ بالتخفيف فالوجه لـه : أن من كلام العـرب أن يحذفوا ويعوضوا ، وأن يحذفوا ولا يعوضوا ، فمن عوض آثر تمام الكلمـة ، ومـن لم يعوض آثر التخفيف .ومثل ذلك فى تصغير ( مغتسل ) تقول :"مغيسل ومغيسيل " ، فمن قال :" مغيسل "لم يعوض من التاء شيئا ، ومن قال : ( مغيسيل ) عوض من التاء (4) 0

  قال ابن يعيش:"فمن خفف النون فقد جرىعلى منهاج التثنية علىحد رجلان وفرسان " (5) 0

_____________​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​_________
(1)ابن يعيش : 3/142 0

(2) مكى هو: أبو محمد مكى أبى طالب بن حموش بن محمد بن مختار القيسى المقرىء ، من تصانيفه :الكشف عن وجود القراءات السبع ، كتاب تفسير مشكل إعراب القرآن ،وعيرهما .ت سنة 437 هـ [ وقيات الأعيان : 4/361 – 364 ] 0 

(3)الكشف لمكى :1/381 –382 0

(4)حجة القراءات لأبى زرعة ص 195 ، والحجة لابن خالويه ص 60 بتصرف 0

(5)ابن يعيش : 1/142 0 

